ال اشر 


لماه تون ۳۹٩۱۷٤۷۰‏ 


۵» 


حيث لا إحتكار للمعرفة 


WWW.books/4arab.com 


سسلة 
( لايد هن دين الله..: لديا التاس » 
تدر ها مکو و هة اغا 
3 صدر من فة (لسادة 
١ §‏ - الحداثة سرطان العصر .. أو ظاهرة الغموض فى الشعر العربى 


للدكتور عبد !ا لعظم ااص - 


۲ - أدعياء التحديد .. مبددون لا محددون .. للدكتور على العمارى 
۴ اللىي .اجن للأستاذ مؤمن الهباء 
> - منهاج الإسلام .. فى حياة الفرد والمجتمع للأستاذ عبد السميع المصرى 
٥لا‏ تضهن دين اللو لدا التاس ؟ للدكتور عبد العظيم المطعثى 


٦‏ - فوائد البنوك » والاستنمار ٠‏ والتوفير .. فى ضوء الشريعة الاسلامية 

للدكتور رمضان حافظ السيوطى 
۷ - الأمة الإسلامية حقيقة .. لاوهم للد كتور يوسف القرضاوى 
Ê‏ ۸ - مصادر الابداع بين الأصالة والتزوير للدكتور عبد العظيم المظعنى 
راتات الرموز اللمتعارة.. لار ولا اتارة الد كاير حبدالعظي الط 
٠١ Ç§‏ - دور الأزهر السياسى فى مصر .. إبادة الحكم العثمانى 

دكتور عبد الحواد صابر إسماعيل 
۱۱ - تغييب الاسلام الحق .. ودحض افتراءات دعاة التنوير على القرآن الكريم 


للد کتور محمود توفيق محمد سعد 


بد من دين اله لدنيا الناس 
AS‏ 


47( 
أستاذ التاريخ الإسلامى الحديث 
كلبة اللَة العربية - جامعة الأزهر 


رورالاز فر ی 
ف مصرابا ن اجكرالغان 


الاش 
ا 
٤‏ شايع الجهورية - 
الاش -ت» ۳۹۷٤۷۰‏ 


الطبعة الأولى 
هھ - ۹1م 


جميع الحقوق محفوظة 


بین بدی هذا الکتاب 
بقلم الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعنى 


كان الهدف - ولا يزال - لدى مكتبة وهبة » من إ[إصدار سلسلة ١‏ لا بد من 
دين الله لدنيا التاس » هو الرد الموضوعى الهادئ على الكارهين لا أنزل الله › 
الذين يتطاولون على الإسلام بشتّى وسائل التعبير »> وكثيراً ما تد تطاولهم 
على الأرهر الشريف - حامى حمى الإسلام - وقد طالبوه - مرارا - أن يرفع 
يده عن ۵ مصر » » بل » وعن العالّم العربى والإسلامى » لأنه - فى نظرهم 
- يمثل قوى الرجعية والحمود والتخلف ؟! ويقف حجر عثرة فى طريق حرية 
الفكر والإبداع ؟! وفى إحدى الأرمات طالب الكارهون لا أنزل الله - طالبوا 
الأرهر بأن يقصر دوره على « مراجعة المصحف » » وأن لا يزج بأنفه فى 
شئون الحياة ؟! فهو لن يصلح لها » ولا هى فى حاجة إليه ؟ 

وفى إطار الرد على هؤلاء الكارهين لا أنرل الله » يصدر هذا العدد من 
سلسلة « لا بد من دين الله لدنيا الناس ٠‏ مبرزاآً دور الأرهر الغالد عبر مرحلة 
تاريخية ذات خطر » من مراحل تاريخ مصر والعالّم العربى الإسلامى » تلك 
المرحلة هى : ١‏ دور الأرهر السياسى فى مصر إبان الحكم العثمانى » . 

وسيرى القارئ مواقف علماء الأرهر الأبرار فى الحفاظ على قَيّم الإسلام › 
ورعاية مصالح البلاد الدينية والدنيوية » وكيف كانوا يثورون فى وجه الظلم 
والاستبداد السياسى والاجتماعى » منزمين عن الأغراض الشخصية لا يريدون 
إلا وجه الله . 

هانت الدنيا عندهم » وترفعوا عن رخارفها وملاذها » فعظمت منزلتهم 

۳ 


عند الناس » وصاروا ملجا وملاذاً لهم فى كل الشدائد » وخشاهم الحكام » 
ورضخ لهم الباب العالى › وما أكثر ما سارع فى الاستجابة لطالبهم القومية 
العادلة . 

كان علماء الأرهر - بحق - هم السلطة العليا التى ترسم مصالح البلاد ء 
وترغم الحكام على رعايتها » وإلا فإن للعلماء غضبة ترتعد لها الفرائص › 
وتنحنى لها جباه أئمة الظلم والطغيان » ولولا الأزهر لضاعت مصر فى مهب 
الرياح » ومن أعجب ما سيراه القارئ دفاع علماء الأرهر عن ١‏ يهود مصر › 
فى ذلك الحين » فقد تعرّضت البلاد لأزمة اقتصادية كان اليهود هم مدبريها › 
ولا علم شعب مصر كاد يبطش باليهود » إلا أن علماء الأرهر سارعوا إلى 
إطفاء الفتنة وحموا أرواح اليهود بعد آن أخذوا العهد عليهم بألا يعودوا مرة 
أخرى إلى الإضرار بمصالح شعب مصر » ومرت الأرمة » هذه إلى عشرات 
المواقف البطولية التى سجلها علماء الأرهر »> الذين قال فيهم أمير الشعراء 
شوقی : 

قم فى فم الدنيا وحيى الأزهرا وانثر على سمع الزمان الجوهرا 

واخشع ملياً واقض حق أئمة طلعوا به هرا » وماجوا أبحُرا 

إن فضل الأرهر على مصر وعلى العالّم الإسلامى عظيم عظيم » فأين هم 
الكارهون لا أنزل الله من هذا التاريخ المشرق الخالد . 

وكاتب هذا العدد من السلسلة هو الأستاذ الدكتور عبد الجواد صابر 
إسماعيل » أحد العلماء الملخصصين فى تاريخ الاأرهر الحديث » وقد وعدنا 
- إذا أذن له الله - أن يحرر ثلاث رسائل أخرى لهذه السلسلة : واحدة عن 
دور الأزهر إبان الحملة الفرنسية » وواحدة عن دور الأرهر فى عهد محمد 
على » والثاللة عن دور الأرهر فى عهد الاحتلال الإلمجليزى . دفاعاً عن 
الإسلام وعن آأزهره العظيم » وقطعاً لطريق الطعن فى الأرهر من الكارهين 
لا أنزل الله ؛ أعداء الإسلام والوطن » وفقه الله : 

آ. د . عبد العظيم المطعنى 
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أاحمدك اللَهْم > سبحانك لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم › 
صلى وأسلّم على سيدنا محمد أستاذ البشرية ورائد العلماء » اللَهْم فصل 
ّم وبارك عليه وعلی آله وصحابته ومن سار على هداه . 

وبعل . 

فلقد ظل الأرهر أكثر من عشرة قرون منارة مصر المضيئة با قام به من أدوار 
ليمة فى الإصلاح » والمعارضة السياسية » وقيادة الانتفاضات والثورات › 
قاومة الاستعمار » وبرفعه لواء العلم والتعليم » ونهوضه باللْغة العربية » 
لوم الشريعة الإسلامية » وعلوم أخرى كثيرة . 

ففى آروقة الأرهر وحول أعمدته ظهرت الحركات التى طالبت بالحريات 
لحقوق العامة » وناضلت فى سبيل رفع المظالم وترسيخ قواعد العدل . 
وفى هذه الأروقة وحول تلك الاعمدة وكدت الثورات والانتفاضات التى 
جهت السلطات والأحزاب الحاكمة الجائرة . 

وفى هذه الأروقة وحول تلك الاعمدة نشا علماء أفذاذ جهابذة تالت متهم 
هة سياسية معارضة جعلت دستورها الأخلاق والآداب القرآنية المحمدية . 
وقد نجحت هذه المعارضة ناحا عظيما مهد لَه وأعان عليه الوجود القوى 
اثر لعلماء الأزهر فى الديوان العالى بمصر . 

ومن مظاهر هذا النجاح أن جبهة علماء الأرهر استطاعت فى فترة الحكم 


۵ 


العثمانى إسقاط بعض الحكومات العثمانية الجائرة فى مصر » كما استطاعت 
ان تقضى على بعض الأحزاب المملوكية الحاكمة المقسلطة التى أنّت المجتمعات 
فى مصر من مظالمها وطغيانها . ۰ 

وكثيرون منا يعرفون أن الأرهر قاد المقاومة المصرية التى انتهت بطرد الحملة 
ا مصر فى سنة ٠۲١١‏ ه (١١٠۱۸م)‏ » وأن الأرهر وأهله آعظم من 
تعرض لاورهاب الفرنسى » وأن محمد على اشا حاك المؤامرات ضد علماء 
الأرهر وٿ ينهم الفتن لإقصائهم عن ميادين المعارضة السياسية ›» وآن ثورة 
سئة ١1۹1م‏ خرجت من الأرهر الشريف ليتواصل الجهاد الوطنى ضد 
الستعمر البريطانى إلى أن حمل عصاه ورحل » وأن رجال الأرهر أكثر من 
تعرض للإرهاب البریطانیى وأعوانه . لکن ربا لا يعلم أحد أن الأرهر حاصره 

جیش الحزب القاسمى ار الحاكم فى سنة ٠١۷١‏ ه (١٠١١م)‏ لهدمه 

ا وإلقاء أحجاره فى سفح المقطم » وأن هذا الجيش ما شرع فى 
ضرب الارهر بمدفعيثه حتى أوقع الله ع وجل به هزية منكرة كان مصدرها 
الأفراس والبغال والحمير التى امتطاها جنود هذا الجيش وقادته »> وما هذا 
إلا مثل من وقائع كثيرة . 

ولم تقتصر جبهة علماء الأزهر على نضالها 2 فى ميدان المعارضة 
السياسية وقيادة الثورات والائتفاضات › وإنما ارتادت فى الوقت نفسه ميدان 
الإصلاح السياسى والاجتماعى » فحققت كثيرا من الإصلاح والمصالحات بين 
الفثات المتنارعة فى مصر » كالمماليك والحكومة العثمانية » وكالفرق العسكرية 
العشمانية » وكالىكومة العثمانية والزارعين فى أعالى الصعيد » وكعزل القادة 
المسكريين لاعتدائهم على الأهالى » وكالعمل على خروج قافلة الحج مزودة 
بکل ما یریح الحجاج ويحميهم › وكتيسير المصالح المرسلة » ودعم مرافقها › 
وكترسيخ مقاطعة أعداء الأمّة الإسلامية فى ميادين التجارة العالية » كروسيا 
التى كانت حرباً عوانا متواصلة على الدولة العثمانية دولة الحلافة الإسلامية › 
كما كانت حرباً على الدول الإسلامية المجاورة لها . 
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ولعل أخطر شىء على الحياة العلمية والثقافية ستر الحقائق › أو فرض 
مقولات باطلة . 
ولقد تداولت ذات مرة الحديث مع الزميل العلامة الدكتور عبد العظيم 
المطعنى حول هذه القضية » فانتهى بنا الحديث إلى أن جماعات ممن يدعون 
ولا سفاكين لدماء أمة إسلامية هدامين لديارها مشردين لأهلها بقدر ما نالوا 
من التوجهات اللإسلامية والأزهر فى مصر تطاول بزور وجرأةً ببهتان > وهم 
یریدول بهذا إقصاء الآرهر عن الحياة العامة . 
وإذا کان رجل الشارع والمقف العادى يدرك الأهداف الحقيقية لهذه التيارا اٽت » 
فإن قارئ التاريخ يعرف جيداً جذور هذه التيّارات وأصولها التاريخية . 
فلقد سخُر الاستعمار البريطانى كل وسائله الظاهرة والحفية لإقصاء الأرهر 
عن الحياة السياسية والحياة العامة ليصبح مسجداً عاديا لإقامة الشعائر » وقد 
لجح الاستعمار البريطانى بمساعدة أعوانه فى إقصاء الأرهر عن الحياة السياسية › 
لکنه فشل فی إقصائه عن الحياة العامة لا أبداه علماء الأرهر وطلبته من نضال 
مشرف سجُله لهم التاريخ بكل فخر وإعزار » هذه هى الأصول » وتلك هى 
الجذور التاريخية لتلك التيارات التى نراها اليوم . 
غير آنه نما يبشر باللغير أننا نرى الأرهر اليوم وقد ارتاد بأبنائه الحياة العامة 
من أوسع أبوابها » تعبيرا عن إرادة شعب مصر الذى تلاحم نضاله بنضال 
هذه المأؤسسة العلمية الأسلامية فى مواجهة أعدائه على مدی التاريخ 
فی ارتياد ميدان السياسة » وأن هذه الحقوق تستند أولا وقبل كل شىء إلى 
قواعد الشريعة الإسلامية . 
وإن آمالنا اليوم متعلقة بعودة علماء الأزهر إلى ميدان السياسة كما کانوا ¢ 
لأن عودتهم إلى هذا الميدان تعنى ببساطة عودة الشرف والأخلاق والقيم إليه 
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ولا کان تاریخ الأرهر المديد لا يكفيه بحث واحد اكتفيت الآن بعرض 
تاريخه السياسى فى فترة الحكم العثمانى لمصر من سنة ٩۲۳‏ إلى سنة ٠١۲١۲‏ ه 
( 10۱۷ - 1۷۹۷م ) . 

فهذه الفثرة تخفى فى طياتها كثيراً من الحقاثق التاريخية التى لا يعرفها 
الكثيرون » كما أن الأرهر بلغ شأواً عظيماً إبان هذه الفترة فى ميدان المعارضة 
السياسية ٤‏ والإصلاح ٤‏ وفيادة الثورات 6 والانتفاضات 

ونما يجدر ذکره أن هذا البحث اعتمد فى المقام الأول على وثائق هذه 
الفترة » وعلى المؤلّفات التاريخية التى عاصر أصحابها الوقائع والأحداث التى 
ا ۰ بعدها بفترة وجيزة » ومعظم هله e‏ ما زالت 

TT 

وما توفیقی إلا بالله » عليه توکلت وإلیه آنیب . 


مكة المكرمة : جمادى الآلحرة سنة ٠١١١‏ ه( نوفمبر سنة ٤1۹۹م‏ ) . 


|. د . عبد الجواد صابر إسماعيل 
الأستاذ فى قسم التاريخ وا لحضارة 
بكليات اللغة العربية - جامعة الأزهر 


مدخل 
موقف علماء الأزهر من الغزو العثمانى لمصر . 
٠‏ دلائل تاريخيةٌ على مكانة الأزهر وعلمائه فى العصر العثمانى . 


ا علماء الأزهر من الغو العثمانى لمصرً 


كان السلطان سليم الأول فى نظر علماء الأرهر قائد الفثة المسلمة الباغية › 
لانه لم يكن هناك أمر شرعى يعطى للدولة العثمانية الحتق فى غزو الدولة 
المملوكية ذات الغلافة العباسية والمذاهب الأريعة الستية وصاحبة الجهاد ضد 
الصليبية الأوروبية فى البحر المتوسط والمحيط الهندى وخليج عدن والبحر 
الامر: 

لهذا فإن عقلاء العثمانيين من الوزراء والقادة والمؤرخين عابوا على السلطان 
سليم الأول تحويله العسكرية العثمانية من الجهاد فى أوروبا إلى الفتنة فى 
الشرق الإسلامى » وأرجع بعض الذين أرخوا للدولة العثمانية هذا التحول 
الذى أحدثه السلطان سليم الأول إلى خلق عدوانى ابتلی په هذا السلطان › 
وظهر فی معظم أعماله . 

كما لوحظ أن هذا السلطان خالف منهج آسلافه من سلاطین آل عثمان فى 
الحرب والسلام > وخالف الدستور الذى أقرته الدولة العثمانية » واستمد منه 
سلاطین آل عثمان منهجهم فى الحرب والسلام » فلقد حدد هذا الدستور فى 
صراحة مناطق الحرب ومناطق السلام » فجعل مناطق الحرب ديار الكفر 
ومناطق السلام ديار الإسلام . 

ونما لا شك فيه أنه كان من الأجدى والأصلح سياسياً وعسكرياً للدولة 
العثمانية وللعالّم الإسلامى لو اتبع السلطان سليم السياسة الحكيمة الى 
انتھجھا آبوہ السلطان ہایزید الثانی ( ۸۸٦‏ - ۹۱۸ ہ = ۱٤۸١‏ - ۱۲١١م‏ ) 
عندما عضد الدولة المملوكية فى مصر والشام والحجاز » ودعمها بالسلاح وآلة 
الحرب والسفن والحند والقادة » لكى تواصل جهادها فى مواجهة البرثخال فى 
المحيط الهندى وخليج عدن والبحر الأحمر » وهو بهذا أعلن إيانه بأن الدولة 

۱۱ 


المملوكية ما هى إلا ذراع الدولة العثمانية القوية التى بها يقضى على الأطماع 
الصليبية فى جنوب العام الإسلامى » وآنها أتاحت للدول العثمانية فرصا 
عظيمة لمواصلة جهادها فى أوروبا والبحر المتوسط . 

غير آن السلطان سليم الأول لم يقنع بغرو فارس فى سنة ٩۲۰‏ ه (١١١٠م)‏ » 
فاتجه إلى حدود الدولة المملوكية الشمالية فى سنة ۹۲۲ ه (١١١۱١م)‏ » لهذا 
بادر سلطان الدولة المملوكية قانصوه الغورى بالزحف بقراته صوب حلب 
للدفاع عن حدود دولته الشمالية . 

ومن الثابت تاريخياً آن فريقاً من علماء الأرهر رافقوا جيش الغورى الذى 
رحف صوب الشمال » ومن أبرز هؤلاء العلماء قضاة القضاة الأربعة : 
كمال الدين الطويل الشافعى » ويحيى الدميرى الالكى » رأحمد الفتوحی 
الحبلى » وحسام الدين بن الشحنة الحنفى » وهؤلاء كانوا على رأس جماعة 
كبيرة من القضاة نواب الأحكام » والعلماء ومشايخ العلم » والوعاظ » 
والأئمة » ومشايخ القراء » والمؤذنين » كما انضم إليهم الخليفة العباسى 
المتوكل على الله الذى كان يد نفسة من العلماء : 

بيد أن الهزية حلّت بجيش المماليك فى موقعة « مرج دابق » بالشام فى 
سنة ٩۲۲‏ ه »> وقتل فيها عدد عظيم من القادة والجنود المماليك » وعلى 
رأسهم السلطان الخورى » كما تل عدد من العلماء والقضاة والأئمة › وأسر 
مع من أسر قضاة القضاة الثلاثة الشافعى والمالكى والحنبلى . أما قاضى 
القضاة الحنفى ٠‏ فإنه رافق المنسحبين إلى الحئوب صوب مصر . 

وقد واصل العثمانيون زحفهم صوب مصر » فانتصروا على المماليك فى 
موقعة « غزة ٩‏ » ثم فى موقعة ‏ الريدانية ٠‏ فى هذا العام » وهذا الانتصار 
فتح أمامهم الطريق إلى القاهرة فدخلوها فى شهر المحرّم سنة ٩۲۳‏ ه ( يناير 
۷م ) . وهنا برز دور علماء الأرهر فى حرب المقاومة التى قادها المماليك 
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ضد العثمانيين » وكان شعب مصر هو القوة الفعًالة فيها بعد أن دعمه العلماء 
بقوة عقدية أساسها أن الخزاة العثمانيين بغاة . 

ومن أعظم علماء الأرهر الذين شاركوا فى هذه المقاومة وقادوها معنوياً 
الشيخ الإمام يحيى بن العداس خطيب جامع شيخو بالقاهرة > ذلك العالم 
SS aC a‏ 
وقواته > ومؤيداً حق السلطان طومان باي وقواته » وقد كان لشجاعة هذا 
ا آثر عظيم فی تفوس حطباء مساجد القاهرة وجوامعها الكبرى »ء فأعلنوا 
أن طومان بای سلطان مصر هو الحاكم الشرعى » وآن حكم السلطان سليم 
باطل > وقد رافق هذا الإأعلان انتصار المقاومة المصرية على الغراة العثمانيين 
فی معظم مناطق القاهرة » وسقوط أعداد كبيرة من العثمانيين قتلى وجرحى › 

حتى أصبح زمام الأمر فى القاهرة بيد المقاومة » « وأصبح العثمانيون مطلوبين 
بعد أن کانوا طالبين » › كما قال مرخ هذه الحقبة الشيخ محمد بن إياس 
الحنفى . 

غير أن قرات السلطان سليم استطاعت بكثرتها وم ومدافعها أن تلخ 
بالقاومة هزيمة ساحقة » فاضطر السلطان طومان بای ومن بقی من قواته إلى 
الانسحاب إلى شرق النيل . وهئاك خاض بقواته ست معارك ضد العثمانيين 
الذين عبروا خحلفه » فانتصر فى خمس منها »> لكته هزم فى المعركة السادسة 
الى خحاضها ضد العثمانيبن فى ٠‏ م دینار ٩‏ فی ربیع الأول سنة ٩۲۳‏ ه ( إيريل 
۷م ) ٬‏ ٿم تمكن العثمانيون بعدها من أسره وبعض قادته الكبار » حيث 
لقوا مصارعهم > وبموت الساطان طومان بای انتهت دولة المماليك التى 
حكمت مصر والشام والمجار واليمن قرنين وثلثى قرن من الزمان › رواحت 
مصر ولاية عثمانية منذ هذا التاريخ »> فکیف کانت مواقف علماء الأزهر إِبّان 
هذه الحقب من التاريخ ؟ 


هذا ما سأبيثه بمشيئة الله تعالى فى الموضوعات التالية . 
+ #%* *%* 
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دلائ تاريخية على مكانة الأزهر وعلّمائه فى العصر العلمانی 


اس علماء الأرهر رشعب مصر إلى الدولة العثمانية بعد أن عرفُوها دولة 
من دول الحلافة اللإسلامية › ية ة المذهب › تدافع عن العام الإسلامى »> 
وتحمی حلوده » وثرفم لواء اهاد فی البر والبحر » وتقف للأطماع الصليبية 
بالرصاد زنع ركان الشريعة “ وتحمی الحرمین الشريفين وتلبی مطالبهما 
ومطالب من جاورهما ¢ وتدعمهما و ا > وتبنی المساجد 
والجوامع والمدارس › وترصد لها الأوقاف › وتدعم ما رقف عليها › وتجل 
العلماء وتجعل مكاناتهم فوق مكانات الأمراء . 

ففى نظام الدولة العثمائية كان المفتى الأعظم .وساثر العلماء يجلسون عن 
مين السلطان ويجلس الورراء والأمراء عن يساره » ويقف القادة العسكريون 
على آقدامهم » ولا يؤذن لأحدهم بالجلوس فى حضرة السلطان إلا إذا احخاج 
إليه السلطان أو الصدر الأعظم فى مشورة عسكرية . 

وهکذا كانت مجالس علماء الأرهر فى الديوان العالى بمصر : يجلسون 
عن يمين والى مصر الباشا العثمانى » بينما يجلس الأمراء عن یساره ›» ویقف 
القادة العسكريون منتصبين إلى آن يسمَح لهم آر لأحدهم بالجلوس . 

حڪي مفتی إسلامبول شمس الدين آحمد بن کمال ٻاشا كيفية تحرله من 
العسکریین إلى العلماء فی عهد السلطان باپزید الثائی ( ٩۱۸ - ۸۸٩‏ ه) » 
فذکر ان سېب ذلك هر ما رآه من تکریم السلطان والدولة للعلماء ۰ 
وجلوسهم فی مجالس آعلى من مجالس الأمراء . 

ثم قال فى نهاية حديثه : ١‏ إن العلماء معظّمون بعلمهم » فلو تأخر 
أحدهم عن مجلسه تواضعا لم يرض بذلك السلطان والصدر الأعظم 


٤ 


والورراء ٠‏ » كما جاء فى قانون الدولة العثمانية : « إن العلماء مهما -حدث 
مهم من مخالفات لا يقتلون » ون حدٿ متهم ظلم ينفون O‏ 

وفی مصر کان علماء الأزهر لا يذكرون إلا مسبوقين بلقب ١‏ ساداتتا » › 
فيقال : 1 ساداتنا العلماء ١‏ » كما كان طلبة العلم المجاورون فى الأزهر لا يذكرون 
إلا مسبوقين بلقب « السادة » » فيقال : « السادة المجاورون بالجامع الأرهر »> . 

وقد جاء هذان اللقبان فى الفرمانات والرسائل الرسمية » كما دونّا فى 
السجلات الأميرية والشرعية . 

كما جاء فى منشور قاضى قضاة مصر فى الخامس من ذى القعدة سنة 
۳ هھ( مايو ١٠۱۵م‏ ) أن الاكابر فى مصر طبقتان : طبقة العلماء »> وطبقة 
الصناجق والأمراء » وقد قم قاضى قضاة مصر فى منشوره العلماء على 
الصناجق والأمراء . 

وما لا شك فيه آنه بالإضافة إلى نظام الدولة العثمانية الذى رفع شأن 
العلماء هناك أسباب أخرى جعلت أصغر العلماء فى مجتمعه كأحسن الأمراء › 
فحار العلماء تبجيل المجتمعات » واحترام الحكومات التى تعاقبت على مصر » 
وفى جميع الأحوال كساهم اله - عر وجل - كسوة الهيبة والوقار . 

# هذه الأسباب هى : 

أولا : رهد العلماء وورعهم وعزوفهم عن متع الدنيا ورهرتها . 

ثانياً : دفاعهم عن الحقوق العامة قبل حقوقهم وقبل حقوق طلبة العلم . 

ثالثاً : قيادتهم للانتفاضات والثورات الشعبية وانتصارهم للحق ولو كان 
صاحبه ضعيفا » ومجابهتهم للباطل ولو كان صاحبه طاغية قويا وهو ما أكسيهم 
حب الناس وولاءهم : 

رابع : كان منصب شيخ الأرهر أعظم مناصب العلماء فى مصر » وكان 
شيخ الأرهر يختاره علماء الأرهر من بينهم › ولا يلك والى مصر العثمانى 
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( الباشا ) والحكومة العثمانية فى إسلامبول إلا آن توافق على هذا الاختيار › 
وكما كان علماء الأرهر قادةٌ لشعب مصر كان شيخ الارهر الزعيم الأكبر لهذا 
الشعب يدافع عن حقوقه وحرياته فى الديوان العالى بقلعة مصر » وفوق 
آعظم منابر مصر تأثيرآ , `" 
خامساً : ظل القضاء فى مصر تحت سيطرة علماء الأرهر فى الأغلب 

والآعم » وكانت دقتهم فى تحرى العدل ونشره »٠‏ وإقصاء الظلم ورفضه غا 
أكسبهم حب الناس وولاءهم 

سادساً : كانت جمیع مناصب الإفتاء فى مصر بيد علماء الأزهر > وأشهر 
هذه المناصب إفتاء السلطنة » وزإفتاء القاهرة » وإفتاء المدن الشمالية > وإفثاء 
المدن الحنوبية » وإفتاء الديوان العالى » وإفتاء المحاكم » وقد اشتهر المفتون فى 
مصر بشجاعتهم ودقتهم فى تحرى الحق والعدل » وعدم مبالاتهم أن تمس 
الفتوى آميراً أو والياً أو سلطاتاً . 

سابع : كان العلماء لا تسيطر عليهم رئاسة فى مصر إلا رثاسة شيخ الأرهر 
ولا تسيطر عليهم رئاسة فى إسلاميول إلا رثاسة المغتى الأعظم . 

كما كان القضاة فى مصر لا تسيطر عليهم رئاسة إلا رئاسة قاضى القضاة » 
ولا تسيطر عليهم رثاسة فى إسلامبول إلا رثامعة شيخ الإسلام قاضى عسكر 
أفندى ,. ٠‏ 

امنا : اكتسب العلماء من وجودهم فى الديوان العالى قوة رسمية مكتهم 
من إعلاء كلمتى الحق والعدل » والدفاع عن الحقوق العامة » والتصدى لكثير 
من الطغاة الذين غرتهم رعاماتهم > وخدعتهم قواتهم ومناصبهم 1 

تاسعا : المنبر » والقبلة > والحلقة » والكتاب » هله الوسائل الشريفة 
الأربع وضعت فى أيدى العلماء ناصية الرأى العام فی مصر › کما آکسبتھم 
حب العامة والمثقغين » وجعلتهم أقرب فئات مصر إلى العقول والقلوب . 
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وليس أبلغ ولا آوثق من أن نعرف مكانة الأرهر وعلمائه من آقوال بعض 
الأعيان الذين عاشوا فى هذه الحقب التاريخية » وعبروا عما شاهدوه بأنفسهم . 

قال الشيخ الحافظ المفسر أبو بكر بن إسماعيل الشنوانى المتوفى فى سنة 
۹ هھ ( ١١١۱م‏ ) : ١‏ إن آول بيت وضع للناس فى القاهرة هو الجامع 
الأزهر » وهو بذكر الله تعالى معمور » فيه اكتساب السيادة واستيعاب السعادة » 
فیاله من جامع ما آزهره ٤‏ وموضع ما آنوره » 

وقال إبراهيم باشا بعد آن آصدر فى سنة ۱۰۷١‏ ه (۱11۰0م) فرمان 
العفو عن رجال الحزب الفقارى المحتمين بالجامع الأزهر والفارين : 

3 إن فرمان العفو ما صدر إلا امتثالا لا رآه السادة العلماء الفضلاء ١‏ . 

وقال الشيخ المؤرّخ إبراهيم الصوالحى الذى عاصر وقائعم سنة ٠١۷١‏ ه : 

: ۰ھ‎ :۷١ فصل فيما وقع يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول سنة‎ ١ 
اجتمعت طائفة السادة العلماء الوجهاء الكرماء > ورثة الأنبياء » وعمد‎ 
› الأتقياء » ذوى المراتب العلية » والأخحلاق الحسنة المرضية › عمد الانيا والدين‎ 
ونجوم ھل المدى واليقين » منقذى الخلق من الضلال » ومرشديهم إلى‎ 
طريق الحق وصالح الأعمال » شريعة الله تمان فى أرضه » القائمين بسنن‎ 
» نبیه وقرضه من بهم تَحَل المشكلات وتال العثرات › رف الحلال‎ 
ويجتنب الحرام » ويحسن سلوك الانتظام » الذين هم للخير قادة > ومن‎ 
›» أطاعهم السعادة » الذين من اقتدى بهم اهتدى ومن خالفهم ضل واعتدى‎ 
> ورغب عن الطريق القويم وغوى » وابتعد عن الصراط المستقيم وهوى‎ 
. ٠ بسبب هؤلاء الجماعة الذين حضروا إلى الجامع الأرهر للاحتماء بعلمائه‎ 

وقال الشيخ إبراهيم المأمونى الشافعى فى رسالته التى بعث بها إلى السلطان 
محمد الرابع فى سنة ٠١۷۴‏ ه (١١١ام)‏ : أ 

« إن القاهرة فى هذا العصر عامرة بالعلم والعلماء والحمًاظ والفهماء › 
خحصوصا الجامع الأرهر » والموطن الأنور . 


( ۲ - دور الأزهر ) 


وإن العلماء والفهماء وحمًاظ القرآن العظيم القاطنين فى الجامع الأرهر 
والملحل الأئور ¢ هم القائمون بفريضة العلوم والشعائر 0 وسلوك هله المسالك « 
المداومون على الاشتغال ٻالعلوم والأذکار آناء الليل وأطراف النهار » بالغدو 
والآصال ) . 

وقال : « إن إقفار الأرهر من العلوم والعلماء سيؤدى إلى خراب إقليم 
مصر العظيم » وبطلان ما فيه من اير الجسيم ٠‏ . 

وقال الشيخ المؤرح إبراهيم الصوالحى بعد حديثه عن المواجهة التى 
احتدمت بين الأرهر وجيش الضرب القاسمى » والتى انتهت بالقضاء على 
هذا الجيش فى سنة ۱١۷١‏ ه ( ١١١١م‏ ) : 

« إن ما حدث ( أى القضاء على هذا الجيش ) كان سببه دعاء العلماء 
بالأسحار القاطع لكل جار » اهلك لكل جار وهدار » وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيرا » . 

وقال : « ولولا العلماء الأباة لارداد الطب » ولعم البلاء والكرب .... » . 

ووصف الشيخ عبد الله بن محمد بن أبى بكر الحياشى المتوفى فى سنة 
٠‏ ه ( ۱۷۹4م ) الأرهر إبان رحلته إلى القاهرة فقال : 

١‏ وبتنا تلك الليلة فى الجامع الأرهر المعمور بالتعليم والتلاوة والذكر آناء 
اللبل وأطراف النهار » لا تنقطع منه العبادة ليلا ونهاراً » صيفاً وشتاءً » فهو 
عديم النظير فى مساجد الدنيا حاشا المساجد الثلاثة لا لها عند الله من الفضل › 
وغير مستنكر وجود مزية فى المفضول ليست فى الفاضل » إذ الفضل بوجود 
التفضيل لا بوجود الفضيلة › 

رالعیاشی بقوله هذا کان یری أنه لولا تفضیل الله سبحانه وتعالی للمساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام بمكة ٠‏ ومسجد النبى ولل بالمدينة » والمسجد الأقصى 
بالقدس » لكان الأزهر أفضل المساجد فى الدنيا كلها لما فيه من الزايا التى 
ذکرها . 
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وقال الشيخ محمد بن أبى القاسم المالكى الشاذلى من علماء القرن 
الحادى عشر الهجرى : « آلا إن لكل شىء حرماً » فحرم مكة المسجد الحرام » 
وحرم المدينة المسجد النبوى » وحرم القدس المسجد الأقصى › وحرم المغرب 
جامع الزيتونة » وحرم مصر الجامع الأرهر ..... » . 

ووصف الشيخ عبد الله بن مراد العثمانى الأرهرى من علماء القرن الحادى 
عشر الهجرى الأزهر › فقال : ١‏ إن فضائله لا تحصى » وخصائصه لا تستقصى »› 
وكفى به شرفا كثرة دراسة العلوم » وتلاوة القرآن الكريم › وإقامة الصلوات 
فيه » وإن الله تعالى حص هذا الجامع وأهله بالتعظيم والتبجيل والنورانية › 
فکل من یدخله یشرح الله تعالی صدره » ویزیل همه » ويسر له مره ۰ 
وبا خیرات یعمه ٩‏ . 

ثم آشار الشيخ عبد الله بن مراد إلى اعتقاد ساد أهل العلم ومختلف 
الغثات فی مصر » وهو آن استمرار عمران مصر وازدهارها با خیرات مرتہط 
بعمران الأزهر واردهاره بطلبة العلم والعلماء . 

ثم قال : « إن كل متعلم لم يتلق علمه فى الأرهر لا يصير عالاً » وإن كل 
عالم لم يخصص له فى الأرهر درس يلقيه على العام والحاص »› فهو وعلمه 
لا شیء ولا بسمی عالماً نحریراً ... ٩‏ . 

وروی مرتضى بك الأغا فى قلعة مصر آن شيخ الأزهر محمد شان المالكى 
طلب من والى مصر على باشا فى الديوان العالى تخصيص مبلغ من الال 
الأميرى لتجديد بعض مبانى الأزهر »> وذلك فى سنة ۱١۳۲‏ ه( ١۱۷۲م‏ ) 
ونما قاله فى الديوان العالى : « إن الأرهر محل العلم الذى ببقاثه بقاء الدولة 
العثمانية ... ٠‏ . 

ولا شك فى أن هذه الكلمة الموجزة صادرة عن وعى وإدراك عظيمين 
لطبائع حياة الأمم ومجريات الثم فيها » فالعلم أساس تنهض به الأمم » 
وتداعى العلم وأسبابه فى أمة من الأمم يؤدى إلى تداعى نظامها وسقوطها . 
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وقال رجب باشا بعد أن عقد علماء الأرهر الصلح بينه وبين الصناجق 
المماليك فی سنة ۱۱۳۳ هھ ( ۱۷۲۱م ) : « إئلى ما عفوت عن صناجق مصر » 
وما أعمت الصلح معهم إلا إكراماً للعلماء ومشايخ العلم ٩‏ . 

وقال الشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الأرهر فى رسالته التى بعث بها إلى 
السلطان محمود الأول فى سنة ۱١۱١۸‏ ه( ١1۷۴م‏ ) : 

« إن القاهرة فى رمنكم عامرة بالعلم والعلماء » والحمًاظ والفهماء فى 
المساجد والزوايا والرياطات والتكايا › اوخصوصاً. آهل الجامع الأرهر والموطن 
الأنور > وهم قائمون بالفريضة بنشر الشريعة الغرآء » دائمون على ذلك شهراً 
ودهرا » منهمكون فى الاشتغال بطلب العلم آئاء الليل وأطراف النهار . 

ومتی - والعیاذ بالله - طعت رواتپ آهل العلم وعلوفاتهم » أو أبطلت »› 
أو حصل فيها خلل أو عطلت » بطل الاشتغال بالعلوم وتعلم القرآن الكريم 
وحفظه » ووقع خلل فى تلك الرسوم › وآل ذلك إلى خراب هذا الإقليم 
العظيم ء وبطلان ما فيه من انير الجسيم » وريا قامت الرعية وهاجت » 
واضطربت أحوالها وماجت .... ٠‏ . 

وخلال المفاوضات التى جرت بين الزعيمين إبراهيم بك ومراد بك 
المتمركزين بقواتهما فى الصعيد » وبين الباشا وأعضاء الديوان العالى حول 
عودتهما إلى القاهرة » بعث هذان الزعيمان برسالة إلى القاهرة فى شوال 
سنة ۵ ۱۲۰ ه( يونيو ١1۷4م‏ ) جاء فيها : ١‏ قد طال اغترابنا » وعزمتا على 
دخول القاهرة على أساس الصلح › وقد ٿبتا عن المظالم » وبيدنا فرمان من 
السلطان تضمن العفو عنا » ونعاهدكم على أن ما مضى لا يعود » وأن 
أسيادنا مشايخ العلم يضمنون كف غائلتنا . 

كما هتف شعب مصر تية لعلماء الأرهر وإظهارا لاقدارهم ومنازلهم غداة 
اتتصارهم على الأمراء المماليك فى ثورة سنة ۱۲۰۹ هھ ( ۱۷۹۵م ) قائلاً : 
« حسبما رسم ساداتنا العلماء بآن جميع المظالم والحوادث والمكوس مرفوعة 
من الديار المصرية . . : ۱ 
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الفصل الأول 


ےھ 6 ا 
حماية الأزهر لرجال الأحراب المملوكية المهزومة 


ودوره فى إسنقاط الحكومات العثمانية والأحَزاب المملوكية ا مائرة 


© إسقاط حكومة أحمد باشا الانفصالية : 
سنة ٩۳۰‏ ه . 

۵ خلع موسی باشا : سئة ٠٠١٤٠١‏ ه. 

6 حمابة الأزهر لرجال الحزب الفقارى 
المهزوم : سنة ۱۰۷۱ » ٠١۷۲‏ ه . 

6 حماية الأزهر لرجال الحزب الفقارى 
هزوم » ودوره فى القضاء على 
جرت اضرب المسكرى الاك : 
سلة 1۰۷0 - ۱۰۷۷ هه . 

۵ خلع رجب باشا : سنة ۱۱۳۳ ه . 


القضاء على الحزب الج ركسى المتسلط فى 
مصر : سنة ١٠١١۳١‏ ه . 


۵ خلع سليمان باشا العظم : سنه ۱۱١۲‏ ه. 


۲۹ 


إسقاط حكومة أحمد باشا الانفصالية 


( ۹۳۰ ھ= ۲4٥م(‏ 


سبق أن ذكرت أن علماء الأرهر وشعب مصر أنسوا إلى الدولة العثمانية 
بعد آن رأوا حرصها على كل ما يعلى آركان الشريعة › إذ رفعت لواء الحهاد 
عاليا » وحمت حدود العالّم الإسلامى ء» وتصدّت للبرتغال فى خليج عدن 
والحيط الهندى » وجعلت البحر الأحمر بحرا إسلامياً مغلقاً فى وجه السفن 
غير الإسلامية مبالغةٌ فى الدفاع عه » واحتراما للحرمين الشريفين » وقد توج 
هذا فى نظر المصريين وعلمائهم تلك الفرق العسكرية المملوكية العثمانية التى 
كانت تخرج من مصر فى فترات متقاربة رافعة لواء الجهاد معلئة تنفيذ آمر 
السلطان العثمانى بانضمامها إلى القوّات العثمانية المقاتلة فى أوروبا أو فى آسيا 
آو فى إفريقية أو فى البحار . 

ومن هنا ندرك السر فى ندرة قيام حركات انفصالية فى مصر > وفشل هذا 
النادر عند حدوثه » كما ندرك السر فى وقوف العلماء صد حركة أحمد ياشا 
الانفصالية . 

وقد أجمع المؤرّحون على أن حركة أحمد باشا الانفصالية لم تستند إلى 
مبدأ عام له وجاهته واحترامه » وإنما كان مبعث هذه الحركة الأحقاد الشخصية 
التى احتدمت بين أحمد باشا وإبراهيم باشا صهر السلطان سليمان القانونى › 
وذلك عندما. احثار السلطان سليمان صهره ليتولى ١‏ الصدارة العظمى » أى 
رئاسة الورراء »> وحكم الدولة نيابة عن السلطان . 

وکان أحمد باشا يرى أنه أحق من بذل عمره قى خدمة الدرلة بهذا المنصب 
الكبير . 

۳ 


وقد أدرك السلطان ما كان يدور فى صدر أحمد باشا » فاراد أن يستل 
سخيمة نفسه > فولاه مصر وهى فى النظام العثمانى أعظم ولايات الدولة 
العثمانية لا يساويها إلا الجر فى أوروبا » ولا يتولاها إلا من كان صدرا أعظم 
أو کان مؤْهَلاً لیکون صدراً أعظم . 

وقد تولی أحمد باشا مصر فی سنة ٩۲۹‏ ه ( ١۲١٠م‏ ) ثنفيذاً لأمر 
السلطان » غير آن حربا خفية اشتعلت بين الرجلين المتنافسين > فبعث الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا بأعوانه إلى مصر »› ومعهم رسائل سرية إلى الأمراء 
الحافظين يآمرهم فيها بقتل والى مصر آحمد باشا » وتنصيب أحدهم 
« قائمقام  »‏ إلى أن يصل الوالى الجديد »> فوقعت هذه الرسائل رحاملوها 
فى قبضة رجال أحمد باشا قبل أن تصل إلى الأمراء » وهذا ما دفع أحمد 
باشا إلى القيام بحركته الانفصالية معلنا سلطتته على مصر . 

وقد بدا أحمد باشا حركته بإجراءات عنيفة شلّت آمراء مصر عن الحركة » 
فألقى بعدد كيير منهم فى غياهب السجون » ثم أرغم الخليفة العباسى الذى 
كان معتزلا فى داره وقضاة القضاة الأربعة على المبايعة له بالسلطنة » وآمر بآن 
سك النقود فى مصر باسمه » وآن يخطب له » ولم يقف عند هذا وإنغا م 
يده إلى الدولة الشيعية الصفوية ‏ لتسانده ضد الدولة العثمانية . 

ولا لحظ تذمراً فى صفوف الانكشارية وهى أقوى الفرق العسكرية العثمانية 
فی مصر بادر بحصار ٹکتاتها » وظل یقاتل الارجین علیه منها حتی بلغت 
قتلاها ألفاً وخمسمائة > وبلغت القتلى فى صفوف جيشه ستمائة » وفى 
النهاية هزمهم واستولى على دورهم وآموالهم . 

ولم يلہث أن بث الرعب فى صفوف المجتمعات المصرية بمصادراته للأموال 
واعتقاله لمن حامت حولهم الشبهات » آو لمن تخلف عن الدعاء له من الأثمة 


(۱) القائمقام : هو الحاكم بالنيابة عن الوالى » اى القائم مقامه قى الحكم . 
(۲) الدولة الشيعية الصفوية : هى دولة الفرس . 


٤ 


فى خحطبة الجحمعة » فطاولت شروره الأئمة وعامة الناس » كما طاولت الأّمراء 
والحسکریین » فانتشر التذمر العام ضد آحمد باشا وحکومثه فی مصر › وقاد 
علماء الأرهر هذا التذمر الذى اردادت حدته عندما تواتر لدى العام والخاص 
أن أحمد باشا حالف الدولة الشيعية الصفوية » وأن هذه الدولة بعثت إليه سرا 
بقاضيها < قاضى زاده الأردبيلى ٠‏ ليلقنه قراعد المذهب الشيعى الصفوى . 

وفی سلة ۹۳۰ هھ( ٤م‏ ( انفجرت القاهرة بحركة ثورية شعبية 
وعسكرية قادها العلماء وبعض الأمراء والعسكريين » فتصدت لها قوات أحمد 
باشا » فدارت معارك عنيفة فى شوارع القاهرة وأحيائها انتهت بهزعة هذه 
الثورة » فسقط من الأمراء والحند والعلماء وطلبة العلم والأئمة والمؤدّين وعامة 
الناس ما راد على آلف قتيل » كما وقع فى أسر قوات أحمد باشا عدد غير 
قليل من الأسرى فيهم العلماء والأئمة وطلبة العلم والؤدئون . 

ولم يته عام ٩۳۰‏ ه حتى تمع الأمراء الذين يعملون لصالح الدولة 
العثمانية فى الغفاء تحت قيادة أمير اللواء جانم بك الحمزاوى » كما انضم 
إليهم عدد من الأمراء الذين استطاعوا الإفلات من سجون أحمد باشا . 

وقد استطاع هؤلاء الأمراء القيام بعملية انقلابية فداثية تمكتوا بها من القبض 
على والى مصر أحمد باشا ومسٹشاره قاضی راده الأردبيلى 0 ج و 
فى الحال » كما استطاعرا القبض على آمرائه وقادته وأعوانه »> حیث 2 
بهم فی غیاهب السجون بعد أن أحرجوا منها ألوفاً من أنصار الدولة العثمانية › 
وفى مقدمتهم العلماء والائمة وطلبة العلم والمؤذنون . 

وقد عثر زعماء هذا الانقلاب فى قصر أحمد باشا على شعار الشيعة وتاج 
الحكم الصفوى ء وآشهدوا على ذلك قضاة القضاة الأربعة . 

ثم عرضوهما على شعب القاهرة الذى ارداد سكا بعلماثه ومذهبه السنّى . 

ونما لا شك فيه أن علماء الأرهر كانوا عنصراً مؤثرآ فى تلك الحركة التى 
أسقطت أحمد باشا وحكومته » وأفشلت أهدافه الانفصالية الشيعية . 
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خلع موسی باشا 
(=a 1*6)‏ 


كان لعلماء الأرهر الكلمة القدمة والرآی الأول فى خلع موس باشا 
وإسقاط حكومته فى سنة ١٤۰٠ھ‏ ( ١۳١1م‏ ) . 

وتتلخص أسباب خلعه فى مصادراته لأموال الناس بدون أسباب شرعية › 
واحتلاسه الال العام » وسفكه الدماء البريئة . 

فلقد افتتح موسی باشا حکمه فی مصر بقتل اثنین من موظفی الإدارة 
واستیلائه على آموالهم » ثم سولت له نفسه بعد ذلك إخراج النظارات من 
أيدى العلماء وإسنادها إلى أتباعه لكنه عجز عن ذلك للوقفة الصامدة التى 
وقفها العلماء ضده » وعلى الرغم من هذا فإنه لم يرعو عن أخذ أموال 
الناس بالباطل . 

وعندما ورد أمر السلطان مراد الرابع فى شهر شعبان من سنة ° 
بإعداد حملة عسكرية لا يقل عددها عن خمسمائة جندى لمشاركة القوات 
العثمانية فى قتال الفرس » استقر الرأى فى ديوان مصر العالى على إسناد 
قيادتها إلى الامير قيطاس بك إحد الصناجق المماليك ‏ » كما استقر الرأى 
على آن تصرف مرتبات الجند وعلوفاتهم من خزانة ديوان مصر » وأن تتحمل 
الرعية ( شعب مصر ) الأموال اللارمة لإعداد وسائل نقل الحملة وأسلحتها 
ومۇنها وأمتعتها وخيامها » فجمع من شعب مصر ما يزيد على مائة واثنين وعشرين 
کیسا دیوانیا رصدت فی دیوان مصر لشراء الحمال والبغال . 


() الصناجق المماليك : هم أعظم المماليك رتب » والصنجقية أعلى رتبة يتقلدها 
الأمير المملوكى فى مصر . 
۳٦‏ 


بيد أن هذا الال أثار مطامع والى مصر موسى باشا » فبعث إلى قيطاس 
بك قائد الحملة بفرمان فحواه أنه لا يمكن الآن سفر الحملة إلى قارس » لأن 
الخرانة المصرية عاجزة عن الإنفاق عليها » فعارضه الأمير قيطاس بك › فلما 
انعد الديران العالى طالبه علنا بتسيير الحملة » فلما أبدى الأعذار المالية سالفة 
الذكر كشف قيطاس بك لأعضاء الديوان عن مطامعه » فأسرّها موسى باشا 
فى نفسه ٠‏ وبيّت نية الخدر به . 

فلما صعد الصناجق والأمراء المماليك القلعة لتهنئة والى مصر موسى باشا 
بعيد الأضحى كالنظام المعتاد » احتال موسى باشا على قيطاس بك بإغرائه 
بالبقاء فى مجلسه » وبالغ فى إكرامه » فانطلت الحيلة على قيطاس بك فظل 
فی مجلس الباشا بعد انصراف زملائه . 

وکان موسی باشا قد أکمن له آربعین رجلا يحملون الخناجر › فلما غادر 
قيطاس بك مجلسه هجم عليه ثمانية منهم وانهالوا عليه طعنا بالخناجر فآردوه 
قتيلاً » فأمر موسى باشا بإنزاله من القلعة إلى أهله محمولا على نعش . 

فانفجر الرأى العام فى القاهرة ضد موسى باشا » وأعلن العلماء وجوب 
خلع موسى باشا من الحكم »› ودعوا إلى عقد اجتماع حضره الصناجق 
والأمراء المماليك » وقد أي الصناجق والأمراء حلع موسى باشا من الحكم » 
ثم دعوا قادة الفرق العسكرية وكتخدا الجاويشية ٠‏ والترجمان (" » 
وحذروهم من الاجتماع بوالى مصر والتعامل معه . 

ثم عد العلماء والصناجق والأمراء المماليك اجتماعاً ثانيا » واستقر رأيهم 
على أن ببعثوا إلى والى مصر موسى باشا بقاضى قضاة مصر المولى محمد أفندى 


)١(‏ كتخدا الجاويشية : هو وكيل الجاويشية المسثول عن أمن الديوان العالى ونظامه 
عثد انعقاده . 

(۲) الترجمان : هو الذى يقوم بالترجمة الفورية من العربية إلى التركية والعكس » 
ومن لغات أخرى إلى هاتين اللغتين والعكس فى ديوان مصر العالى . 


۷ 


ليسأله عن أسباب تتل الأمير قيطاس بك » فصعد قاضى القضاة القلعة وسأل 
موسی باشا قائلا : بای سبب قتلت الأمير قيطاس بك فی يوم شريف ؟ 

فقال موسی باشا : آنا ما قتلته إلا بامر سلطانی . 

ققال قاش التفاة + بجبأعليك أن للع عل عقا الاير ول وجب 
القصاص > فقال موسى باشا : ليس بلازم على أن أطلعك على أمر السلطان › 
ولن أمكن أحداً من رجالى الذين قتلوا قيطاس بك » فأنا نائب السلطان > 
والأمور مفوضة إلى من قتل وتعزير » وليس لأحد رآى مع رأيى ٠.‏ 

فهبً قاضی القضاة منصرفاً وهبط من القلعة » وأبلغ العلماء والصناجق 
والاأمراء با دار بینه ویین موسی باشا من حدیث . 

عند ذلك قرر العلماء والصناجق والأمراء محاصرة القلعة والشوارع المؤدية 
إليها » كما قرروا آن يكون جامع السلطان حسن المواجه للقلعة مقراً لقيادة 
العمليات العسكرية الهادفة إلى خلع موسى باشا . 

وكان يرآس جماعة علماء الأرهر فى جامع السلطان حسن الشيخ أحمد 
البكرى الصديقى مفتى السلطنة ٠"‏ » ويرأس الصناجتق والأمراء قاسم بك » 
وقد اقترح الشيخ أحمد البكرى أن يصعد وفد من علماء الأرهر ومعهم قاضى 
القضاة ليطلبوا من موسى باشا أن يسلمهم قتلة الأمير قيطاس بك وعددهم 
اة دوت أسماؤهم وأوصافهم لإقامة القصاص عليهم ما لم يكن مع 
الباشا آمر سلطانى بقتل الأمير قيطاس بك » فإن کان معه أمر سلطانى » فعليه 
آن ببرزه ليطلع عليه العلماء وقاضى القضاة ليعرقوا ما بنى عليه . 

فلما صعد العلماء وقاضى القضاة القلعة وتحدثوا إلى موسى باشا » 
وهددوه بالخلع إن لم يستجب إلى مطالبهم » رفض أن يسلمهم القتلة الثمانية 


(1) مفتى السلطنة : مفتى مصر » ويصدر فرمان تعيينه من السلطان العثمانى 
بإسلامبول ٠‏ ثم يرسل إلى مصر . 


۸ 


وقال لهم : لن آسلمكم رجالی إلا بعد آن أسلم رأسى »› وأما تلويحكم 
بخلعى وإقامة قائمقام فافعلوا هذا إن كان يجور لكم فعله شرعا . 

فنزل الوفد وأبلغ المجتمعين فى جامع السلطان حسن با دار بينهم وبين 
موسى باشا » فانفتل جماعة من الأمراء وهم على صهوات جيادهم معلنين 
أنهم سيقتلون موسى باشا انتقاماً لقيطاس بك » وكان يقود هذه الجماعة الأمير 
على بك ٠‏ وبينما هم يركضون بخيولهم على طريق القلعة » إذا هم أمام 
أربعة فرسان من رجال موسى باشا » فهجموا عليهم وقتلوهم . 

وكان الأمير قاسم بك قد بعث رجاله فى أثر جماعة على بك ٤‏ فأدرکوهم 
قبل آن يصعدوا القلعة وأعادوهم › فاستطاع قاسم بك آن يقنعهم بالعدول عن 
قتل موسى باشا » كما استطاع أن بسيطر على الموقف وآن يسك بزمام الأمراء . 

ثم عقد العلماء والصناجتق والأمراء آخر اجتماع لهم فى جامع السلطان 
حسن » واتفق المجتمعون على خلع موسى باشا وتنصيب الأمير حسن بك 
الدفتردار قائمقام » فخلع السيد نقيب آشراف مصر على ( حسن بك 
الدفتردار ) ١‏ قفطان القائمقامية ” »› وفى هذا الوقت كان الأمراء 
والعسكريون قد آموا حصار القلعة من جهاتها الأربع » ثم أرسلوا إلى موسى 
باشا إعلاماً بيخلعه وتلصيب حسن بك الدفثردار قائمقام » فکتب موسی باشا 
رسالة بعث بها إلى السلطان مراد الرابع يخبره فيها با حدث . 

كما كتب العلماء والصناجق والأمراء ثلاثة كتب بعثوا بها إلى السلطان 
والصدر الأعظم والمفتى الأعظم مع إسماعيل بك وسبعة من العسكريين يثلون 
الفرق العسكرية العثمانية السبع فى مصر ‏ » فلما دخلوا إسلامبول سلّموا 


(1) الدفتردار : له سلطات ورير المالية فى ديوان مصر العالى . 
(۲) قفطان القائمقامية : الرداء الذى يفاض على صاحب هذا المنصب ويقَاضٌ أيضاً 
(۳) الفْرق العسكرية العشمانية قى مصر : هى الانكشارية » وتفنكجيان » وجاويشان » = 


۲۹ 


المفتى الأعظم المولى يحيى أفندى رسالته » واستطاعوا إقناعه بجا قرره علماء 
مصر وصناجقها وأمراؤها ورؤساء العساكر فيها » ثم سلّموا بعد ذلك الصدر 
الأعظم والسلطان رسالتيهما . 

وقد كان للمفتى الأعظم ورجب باشا دور قوی فى إقناع الصدر الأعظم 
خسرو باشا والسلطان مراد الراب بوجهة النظر المصرية » فوافق السلطان على 
عزل موسى باشا عن ولاية مصر » وتولية خليل باشا بدلا مله »وذلك قى 
شهر المحرم سنة ٠١٤١‏ ه ( يوليو ٠١١١‏ م) . 


% * # 


= وچراكسة > وجوفو للريان le‏ و ا 
له + وعزبان » ومتفرقة » وهى أفرع لأ لها المعسك ة ز 
[سلامبول عاصمة الدولة العثمائية . E‏ ی 
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حماية الأزهر لرجال الحزب الفقارى المهزوم 
۷۲-۱1 = 111° 011م( 


فى سنة ٠١۷١‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) اشتد الصراع بين الحزبين المملوكين الكبيرين 
الففاری والقاسمی › فانتشرت الحروب النظمة وحروب الشوارع والاغتيالات . 

ثم انتهھت هله الحروب المريرة بانتصار الحزب القاسمى الذى کان يسانده 
والى مصر إبراهيم باشا الذى لقبه المصريون بالشيطان . 

وقد اجتهد القاسميون وحكومة إبراهيم باشا فی تتبع حصومهم الفقاريين 
بالقتل والاعتقال والنفى والطرد من الوظائف والمناصب ومصادرة الأموال . 

وقد ثبت علماء الأرهر فى هذه الحقبة أن لهم كيانهم الا المستقل 
a EER SS a‏ 
أو قوته ¢ وان لهم شرفهم السياسى النابع من شرف الشريعة الإسلامية الخْراء ¢ 
فلم يكتفوا بإعلان سخطهم على ما اقترفته حكومة إبراهيم باشا والحزب 
القاسمى من سفك للدماء واستصفاء الأموال واعنثقال الرجال ¢ آو نفيهم ٤‏ 
وإنما أعلنوا بأعمالهم أنهم جبهة ثالثة لا تعتمد فقط على ما لها من وجود 
سياسى فى الديوان العالى » وإنما تعتمد أيضاً على ما لها من رعامة إسلامية 
جماهيرية . 

كما أعلنوا بأعمالهم أيضاً آنهم جبهة سياسية شريفة » تشكُل حرما آمنا 
یحتمی فيه الطاردون السياسيون ۰ وأن الأزهر حرم مصر الآمن ¢ يلجا إليه 
کل ذى مظلمة سواء أكان قوياً آم ضعيفاً . 

وکان إبراهیم باشا والى مصر قد عقد اجتماعا حضره القاسميون فى ٠١‏ 


۳١ 


من ربع الأول سنة ٠١۷١‏ ه ( نوفمبر ١١٠٠م‏ ) »> ثم أصدر فرماناً بنفى 
ثمانية وعشرين أميرا وقائداً عسكريا من الفقاريين إلى دمياط وقبرص بعد 
تجريدهم من مناصبهم وأموالهم : 

فلما علم هؤلاء الأمراء والعسكريون بهذا الفرمان اجه اثنان منهم إلى دمياط 
تنفيذاً للفرمان »> واتجه الباقون وهم ستة وعشرون أميراً وقائداً عسكرياً إلى 
الجامع الأرهر للاحتماء بحرمه والاستنجاد بعلمائه . 

فعقد العلماء فى الجامع الأرهر اجتماعاً برثاسة شيخ الأزهر الشيخ أبى العزائم 
سلطان المزاحى » وذلك فى ۱۷ من ربيع الأول سنة ٠١۷١‏ ه > وتبا حثوا 
فى هذا المجلس حول مسالة الأمراء والعسكرين الفقارين اللتجئين إلى الجامع 
الأرهر » واتفقوا فى نهاية اجتماعهم على فرض الحماية على هوؤلاء الملتجئين 
والطالبة برد حقوقهم إليهم › كما اتفقوا على انتداب أربعة من كبار علماء 
الأرهر ليتباحثوا مع والى مصر إبراهيم باشا حول حرية وأمن وحقوق هؤلاء 
المحتمين بالأرهر » ووفع الاختيار على شيخ الأرهر آبى العزائم سلطان 
المزاحى ٠‏ والشيخ على الشبراملسى » والشيخ محمد المنزلى » والشيخ 
موسی القلینى . 

فصعد هؤلاء الشيوخ الأربعة القلعة » واجتمعوا بوالى مصر إبراهيم باشا 
فى حضور دفتردار الديوان العالى » ولم يقتصروا فى حوارهم معه على مسألة 
الحتمين بالجامع الآرهر › وإنما شمل حوارهم لجميع النفيين والمعتقلين من 
الفقارين . 

وقد اد الشیوخ لإبراهیم باشا آن فرمانه الذى صدر بالامس بُنى على مور 
غير حقيقية » وآن دوافع صدوره الأحقاد السياسية والشخصية » ثم أنهوا 
محاورتهم بقولهم : ١‏ حتی لو فرض أن هؤلاء قد حدث منهم مخالفات فان 
التوبة تمحوها . 

وقبل أن يغادروا مجالسهم قالوا لإبراهيم باشا : « نحن العلماء علينا إبلاغ 
۳۲ 


أولى الامر با يترتب على الوقائم من آحكام » وكذلك علينا الصح باتباع 
القواعد الشرعية كما آمر الله سبحانه وتعالى ورسوله إل » . 

فأظهر إبراهيم باشا اقتناعه با قاله العلماء » ووعدهم بعقد الديوان العالى 
فى الغد لبحث قضية الحزب الفقارى كلها فى ضوء ما تحدّث به العلماء » 
وأنه سيعلمهم فى الغد يما استقر عليه الرأى فى الديوان . 

وقد بر إبراهيم باشا بوعده » فبعث فى اليوم التالى إلى شيخ الازهر رسالة 
تضمنت فرمان الصفح عن الأمراء والعسكريين الذين احتموا بالأارهر » 
والذين فروا من القاهرة » أو أحرجوا منها  »‏ وذلك امتثالا لما رآه السادة 
العلماء الفضلاء » . 

وکان شيخ الارهر آبو العزائم سلطان المزاحی شجاعا قوی الجنان بإيانه › 
مدركا لما يدور فى مصر من حوله » عارفاً باحجام آهل السلطة ومساوئهم 
والاعييبهم وغدرهم » فلما وصلته رسالة والى مصر اتصل بقاضى قضاة مصر 
وحلّه على كتابة حجة شرعية تثضمن تنفيذ قرار العفو الصادر به فرمان والى 
مصر وما يترتب عليه من رد كافة الحقوق إلى ذويها > وبخاصة المحتمين 
بالجامع الأرهر » كما طلب منه أن تكون هله الحجة من ثلاث نسخ لترسل 
إحداها إلى والى مصر إبراهيم باشا » ولترسل الثانية إلى الأمير أحمد بك 
البشناق زعيم العزب القاسمى وشيخ مصر »› آما الثالثة فإنها تظل بيد شيخ 
الأزهر . 

فنفذ قاضى القضاة ما طلبه شيخ الأرهر » رأصبحت حقوق هولاء 
المطاردين سياسيا » سواء المحتمون منهم بالأرهر أو الفارون مثبتة فى حجة 
شرعية » ومسجلة فى سجلات محكمة الديوان العالى لا يستطيع أحد نقضها 
أو انتقاصها . 

غير أن أحمد بك البشناق استطاع أن دحل على قرار العفو العام بعض 


۳ 
(۳ - دور الأرهر ) 


التخصيصات التى أضرت ہحقوق الفارين > لکنها لم تقس حقوق المحتمين 
با لجاع الأرهر ¢ ولم تمس الأمان الذى منح للجميع ومنهم الفارون 

فأصبح قرار العقو فى صيغته النهائية كما يلى : 

أو : إعادة خمسة عشر أمير؟ من الأمراء المحتمين بالأرهر إلى مناصبهم » 
وإجراء رواتبهم وعلوفاتھم کما کازت () ٤‏ 

ثانياً : إحالة أحد عشرا آميراً وعسكرياً من المحتمين بالأرهر على التقاعد 
بمرتباتهم وعلوفاتهم التى کانوا يأخحذونها , 

ثالث : يبقى الفارون والمنفيون خارج القاهرة وعلدهم تسعة عشر أمير فى 
الجهات التى فروا أو نُفوا إليها » وعليهم أمان الله . 

وما لا شك فيه أن صدور قرار العفو عن جميع أمراء الحزب الفقارى 
والعسكرين التابعين له على الرغم من إضراره بحق الفارين فى العودة إلى 
بلادهم يعد نجاحا عظيما لجبهة علماء الأرهر » لان العفو جعل فى صيغته 
النهائية شقين 

ال“مان ۽ ورد كافة الحفرق 0 . حصل جمیع الفقاريين المحتمين 
بالأزهر على الشقين »> وحصل الفارون على الشق الأول وهو آهم ما فی قرار 
العفو كله . 

وغا زاد من قدر علماء الأرهر وجعلهم موضع إعجاب مجتمعات مصر 
واحترامها آنهم هيئة علمية شرعية لا تملك إلا أقلامها وأوراقها وكتبها وقفت 
أمام هيات حاكمة مسيطرة منتصرة مدججة بالسلاح والعدة » فأرغمتها بقوة 
وشموخ على العدل ورد الحقوق إلى أصحابها بلسان الشريعة الإسلامية 
وحجتها 


)0 العلوفات : هى المرتبات العينية کالقمح »> والأرر › واللحم ٤‏ والسمن ۰ 
والشعير . 


۳٤ 


وإتنا لنرى بوضوح آثار الموقف القرى الذى انتصر به العلماء للحق والعدل 
فى نهاية الفرمان الذى أصدره والى مصر إبراهيم باشا » والذى جاء فيه : إن 
العفو عن الفقاربين الحتمين بالأرهر والفارين صدر < امالا لا رآه السادة 
العلماء الفضلاء ° . 

كما نراه بوضوح فيما أعلنه أحمد بك البشناق رعيم الحرب القاسمى وشيخح 
مصر عندما استلم صورة من فرمان العفو فقال : إنى موافق على ما جاء فى 
هذا الفرمان » ولن آتعرض للفقاريين المحتمين بالأرهر * امتثالا لأوامر السادة 
العلماء الفضلاء » وإكراماً لهم › وقبولا لشفاعاتهم > . 

كما نرى آثار موقف العلماء بوضوح فيما كتبه المؤرخ الحجة الشيخ إبراهيم 
الصوالحى الذى شاهد هذه الأحداث وسطرها فى يومياته . 

قال رحمه الله تعالی : ١‏ فصل فيما وقع فى يوم الأحد السابع عشر من 
ربيع الأول سنة ٠١۷‏ ه : 

اجتمعت طاثفة السادة العلماء الوجهاء الكرماء » ورثة الأنبياء > وعمد 
الأثقياء » ذوى الراتب العلية » والأحلاق الحسنة المرضية » عمد الدنيا والدين > 
نجوم أهل الهدى واليقين » منقذى الغلق من الضلال ومرشديهم إلى طريق 
احق وصالح الأعمال » شريعة الله تعالى فى أرضه القائمين بسان نبيه وفرضه > 
من بهم ثحل المشكلات » وتقال العثرات ويعرف الحلال » ويجتنب الحرام » 
وبحسن سلوك الانتظام » الذين من اقتدى بهم اهتدى » ومن خالقهم ضلٌ 
واعتدى » ورغب عن الطريتق القويم وغوى › وابتعد عن الصراط المستقيم 
وهوى » بسبب هؤلاء الجماعة الذين حضروا إلى الجامع الأرهر للاحتماء 
بعلمائه .... ۲ . 


ئم أكّد الشيخ الصوالحى أن الفرمان الذى صدر آولا فى ٠١‏ من ربيع 


الأول بنفى بعض الأمراء والعسكريين الفقارين » وتجريدهم من أموالهم 
وحقوقهم > والذى رفضه العلماء ١‏ إنغا كان مصدره الأحقاد والعداوات ٠‏ . 


ثم تحذث عن الدوافع الحقيقية التى دفعت بعلماء الأزهر إلى هذا التضال 
السياسى الشريف فقال : « وما حملهم ( أى العلماء ) على ذلك إلا الشففة 
والرحمة »› SS‏ والنهى عن المنكر » والنصيحة 
لأولى الأمر ولكافة المسلمين . 

ثم قال : ١‏ إن أولى الأمر فى الحقيقة هم العلماء م الملقصودون 
E‏ ال ين آمنواً أطيعوا الله وآطيعواً الرسرل وأولى 
الأمر منكم & (© > كما قال الحسن والضحاك ومجاهد 2 

E E 
. > العلماء أمناء الله على خلقه‎ ١ : صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ 

ثم استرسل الصوالحى فى حديثه قائلاً : ١‏ إن إكرام العلماء واجب على 
کل مژمن ‏ . 

ثم اخحتتم حدیثه فى هذا الفصل بقوله : ١‏ وفرج الله سبحانه وتعالی بقدرته 
القاهرة وآياته الباهرة عن هؤلاء المذكورين ( أى الفقاريين المحتمين بالجامع 
الأزهر والفارين ( بسبب اجتماع العلماء والتحدث فى شأنهم والنظر فى 
أحوالهم » جعلهم الله ملّجا ومقصدا دائما مؤيدا > وأقام بهم منار اللإسلام » 
وآدام نفعهم للخاص والحام » جاه سيدنا محمد خير الانام .. 

ولم ینته عام ۱۰۷۲ ه ( ۱۲٦۱م‏ ) حتى ظهرت فى الحزب القاسمى التعرة 
الحزبية والعصبية الطائفية » وتضخمت هله التعرة وتلك العصبية حثى أصبحت 
تیاراً قویاً یقوده رعیم الفقاريين أحمد بك البشناق » وكان هؤلاء يرون أن قرار 
ا الذى استصدره علماء الأرهر لصالح الفقاريين ما هو إلا صفعة قوية 
وْجُّهت إلى وجه الحزب القاسمى . 

ثم تطورت عصبية هولاء ونعراتهم حتى طاولت العلماء » وتجرأ كثيرون 


٩۹ : الساء‎ )۱( 
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منهم لينالوا من قدر الأرهر وعلمائه › فاستنکروا آراءهم »> وسفهوا أعمالهم ٴ 
وبالغوا د فى السخرية من أقدارهم . 
وأصبح زعيم القاسميين آحمد بك الہبشناق يجاهر بیغضه للعلماء › ويعلن 
سخریته منهم ویشبه الأرهر بالطة ومالطة يومثذ مقر فئات صليبية شديدة 
التعصب ضد الإسلام والمسلمين . 
ولقد کائت أفکار البشناق السيئة متفقة م أعماله المنكرة 8 ولم تئس 
المجتمعات فى مصر أنه قتل وسعى فى قتل الكثيرين إبان فتنة ٠١۷١‏ ه »› وقد 
تحدث عنه المؤرخ العلامة إبراهيم الصوالحى فقال : 
١‏ إن أحمد البشناق كان مخروراً متعالياً قهر اليتامى » وحرم المساكين › 
وكان يعمل على إثارة الفتن بين والى مصر إيراهيم باشا وبين الأمراء المماليك 
والعسکریین ٩‏ . 
غير آن إبراهیم باشا کان أعظم منه مكراً وخديعة » فکان يجاریه » ویظهر 
له السلم › وفی الوقت نفسه کان یتربص به 3 ويبغى القضاء عليه ليسترد 
سلطته التى استابها » وهيبته التى قضى عليها . 
ففى العاشر من ذى الحجة سنة ۱۰۷۲ ه( يوليو ١١١٠م‏ ) آنس إيراهيم 
باشا والى مصر وكتخداه ( وكيله ) من الأمير أحمد بك البشناق غفلة › فأمرا 
أعرانهما بقتله فقتلوه . 
وصرع أحمد بك اليشناق هدآت الجبهة الداخلية فى مصر حوالى عامين . 
قال تعالی : ۶ وكذلك نو بعض الظالمين عضا با كائرا 
یک بون & () . 


#% 3# % 
(( الأنعام : 1۲۹ 
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حمابة الأزهر لرجال الحزب الفقارى المهزدم 
ودوره قى القضاء على حزب الضرب المسكرى العسلط 


(pI Y~ 10 =A 1° VV - 1V0) 


تولی رثاسة الحرب القاسمى ومشيخة ھر ي أحمد بك البشناق 
الأمير محمد بك وحلل محله فى قيادة التبار العصب 3 آی ن سیاسته 
كانت امتدادا لسياسة أحمد بك البشناق » فالتا حوله شرار العسكريين 
والرترةة » فالّف منهم جيشا أطلق عليه ( ج جيش الضرب ٤‏ وقد استطاع 
محمد بك أن رفت بهذا الیش حصومه » وأن يثفذ ماربه العدوانية 
كالاغتيالات ومصادرة الأموال رالاعتقالات . 
وعا زاد محمد بك قوة على قوة سيطرته على ولايات مصر الأربع »> وهى : 
الشرقية والمنوفية والفيوم وجرجا ۽ تلك الولايات الى کانث رراعاتها قوة 
اقتصادية لا يستهان بها . 
وكان ظهور هذا الأمير بتلك السياسة العدرانية لا يعنى إلا ظهور عدو جديد 
للأزهر وعلمائه . 
وکان یلی حكم مصر فى هذا الوقت عمر باشا الذى أضاع محمد بك 
٠‏ هيبته » وصادر تفوذه حتى أصبح لا يجرؤ على مخالفة آمر أراد محمد بك 
تحقيقه » أو إتيان أمر أراد محمد بك تركه . 
فلم ینته عام ۱۰۷۵ ہہ ( ٤م‏ ) حتی فاجاً هلا الأمير الحرب الفقارى 
بسلسلة من أعمال القتل والاغتيالات › والنفى » والطرد من الوظائف › 
ومصادرة الأموال » فادى هذا العمل الطائش إلى التجاء عشرة من الأمراء 


۴۸ 


والعسكريين الفقاريين إلى الأرهر ليحتموا بعلمائه » وذلك فى شهر شوال سنة 
٥‏ ه ( إبريل ١٠١٠م‏ ) ء فجن جنون محمد بك رعيم الضرب › ثم 
استطاع آن يحمل والى مصر عمر باشا على إرسال فرمان إلى علماء الأرهر 
ومدرسيه ومجاوريه ليسلموا الفقاريين العشرة المحتمين بالأزهر إلى رجال والى 
مصر عمر باشا . 

وكان هؤلاء العشرة قد تقرر قتل بعضهم ونفى بعضهم الآخر . 

وقد أحدث هذا الفرمان ثورة غاضبة بين علماء الأرهر وطلبته › فنادى 
العلماء بعقد اجتماع فى الأرهر حضره شيوخ العلم » والمجاورون » ورعيما 
البكرية والسادات ١‏ وهما من العلماء » كما حضره نقيب الأشراف › وبعد 
أن تداول المجتمعون موضوع الفرمان الذى بعث به والى مصر إلى علماء 
الأرهر بإيعار es‏ رعيم الضرب قرروا الخروج فى جمعهم هذا إلى 
بيت قاضى القضاة ليعلموه بردهم على فرمان عمر باشا فيبلغه به » فلما التقوا 
بقاضى القضاة قالوا له : « إن عمر باشا بعث إلينا مع كتخدا القابوجية ١‏ 
بفرمان طلب فيه أن نسلم إلى أعوانه العشرة المحتمين بالجامع الأرهر › وإ 
والله لن تخرجهم ٤‏ ولن نسلمهم » ولن نتخلى عن حمايتهم و 
فبعث قاضی القضاة إلى عمر باشا برسالة قال فيها : 3 إن أهل الجامع الأرهر 
وعلماء البكرية والسادات ونقيب الأشراف لن يسلموا لكم فى هذا الأمر ٠...‏ . 

فعظم الطب على « عمر باشا ٠‏ والى مصر » وآدرك خطورة استسلامه 


)١(‏ اليكرية والسادات ؛ بيتان من البيوت الكبيرة فى مصر » استمدً الأول شرفه من 
انتسابه إلى خليفة رسول الله اة أبى بكر الصديق رضى الله عئه > واستمد الثانى شرفه 
من انتسابه إلى امير المؤمنین على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(۲) القابوجية : هم القائمون على حراسة أبواب القلعة والديوان العالى » وإذا آراد 
الباشا والى مصر أن يېعحث بفرمان أو أمر أو رسالة إلى هيئة أو شخص ما عهد بهذا 
إلى أحدهم » وكتخدا القابوجية وكيلها والمتحدث بلسانها . 


۳۹ 


محمد بك زعيم الضرب » فأصدر على الفور فرماناً منح فيه العشرة المحتمين 
بالجامع الأزهر الأمان والعفو العام . 

فلما سم الفرمان إلى العلماء آعلنوا آن أهل الأرهر لن يكتفوا بغرمان 
الباشا » ولن يتخلوا عن المحتمين العشرة إلا إذا أخذوا ضمانات كافية بعدم 
اعتداء محمد بك زعيم الضرب عليهم بعد خحروجهم من الجامع الأرهر . 

وغا لا شك فيه أن هذا الموقف الذى وقفه علماء الأرهر يدل على وعى 
سیاسی عظيم » كما آنه يعد نجاحا سياسيا مرموقا يضاف إلى مجاحاتهم 
السابقة » كما كان موقفهم هذا بكل المقاييس صفعة قوية على وجه محمد بك 
زعيم الضرب لا تقل عن الصفعة التى وجُهت إلى سه أحمد بك البشناق » 
ولا تتفق مع ادعائه رعامة مصر . . 

فما كان من زعيم الضرب إلا أن أرغم عمر باشا على فرض أحكام 
عسكرية ( عرفية ) على شعب القاهرة قضت بحظر تول الناس أو خروجهم 
من منازلهم بعد الاتتهاء من صلاة العشاء ء وأشهر بهذا النداء العام فى جميع 
أحياء القاهرة وشوارعها . 

وقد كان هدف محمد بك إشعار آهل القاهرة بأن سياسة علماء الأرهر 
جلبت إليهم المتاعب » غير أن أهل القاهرة اردادوا تمسكا وتايبدا لعلمائهم . 

كما أن هوة الحلاف اتسعت بين علماء الأرهر وبين والى مصر عمر باشا 
ومحمد بك رعيم الضرب » فلما ولى عمر باشا يوسف أوضه باش نظارة 
الأزهر لم يقبله علماء الأرهر » وبادر المجاوزون بطرده › واتهموه بأنه 
جاسوس لحمد بك رعيم الضرب ٠‏ ثم بعثوا برسالة إلى والى مصر عمر 
باشا بأنهم لا يقبلون فى نظارة الأرهر سوى محمود الهريطى . 

وكان طرد يوسف أوضة باشى من الأرهر صفعة ثائبة وجهت إلى محمد 
بك رعيم الضرب من علماء الأرهر ومجاوريه » لهذا أعلن محمد بك عرمه 
على إخحراج العشرة المحتمين بالأرهر بالقوة لينزلوا على حكمه . 
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فأقام العلماء وطلبة العلم بعد الصلوات وفى الأسحار مجالس دعوات تلوا 
فيها سورة الأنعام طالبين من الله عر وجل أن يهزم محمد بك وجنوده الضرب 
الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد . 

كما صعد طلبة العلم مآذن الأرهر وبأيديهم البيارق الإسلامية يلوحون بها » 
ويجأرون بالدعاء على ( محمد بك ) وجنوده الضرب » ويعلنون فى الوقت 
نفسه مثالبهم ومظالمهم . 

وكان هذا الإعلان بالدعاء وبيان اغالب والمظالم صفعة ثالئة وَجُهت إلى 
محمد بك ورعماء الحزب القاسمى وجيش الضرب . 

لهذا احثشد القاسميون ورعماء جيش الضرب ,فى ميدان القلعة ( الرميلة ) 
ورفعوا المصاحف > وشهروا الأسلحة » وأعلنوا آنهم عزموا على عدم 
الإضرار بأحد » غير آنهم لن يتراجعوا عن طلب الرجال العشرة الفقاريين 
الحتمين بالجامع الأزهر » ثم بعثوا برسالة إلى علماء الأرهر بطلبهم هذا . 

غير أن علماء الأرهر احتقروا مسلكهم هذا » وأهملوا الرد على رسالتهم »› 
فلج محمد بك زعيم الضرب إلى عمل أكثر سفاهة من جميع أعماله السابقة › 
إذ أمر والى القاهرة شاهين بك بأن يقتل رجلا - تقرر قتله سلا - أمام الجامع 
الأرهر ليثير الرعب فى تفوس آهله › غير أن نتيجة هذا العمل جاءت عكس 
ما أملّه محمد بك » إذ أن طلبة الأرهر ما لمحوا هذا السفاح وجنده يقتلون 
الرجل حتى هجموا عليهم ورجموهم بالحجارة » فولى السفاح وجنده 
مدېرین وقد لطخت أيديهم بدماء المقتول » وظل طلبة الأزهر يلاحقونهم حتى 
آدرکوا رجلا من آتباع محمد بك زعيم الضرب » فقبضوا عليه › وأوسعوه 
ضرباً ورکلاً » وكادوا يفتلونه لولا أن استصرخ رحمتهم واقسم أيانا مغلظة أنه 
لا دحل له فيما فعله شاهين بك الیوم » فرفعوا آیدیهم عنه › وترکوه یجری 


فكان هذا الموقف صفعة رابعة وجهها طلبة الأزهر إلى وجه محمد بك 


٤١ 


زعيم الضرب › وذاع بين الناس أن أهل الأزهر يوجهون إلى محمد بك 
وأتباعه کل يوم لطمة ٤‏ کما ذاع بين الئاس آن آهل الأزهر لا يقرون زعامته 
ولا يرونه آهلاً لها » وأنهم يسخرون منه ومن جنده › وآنهم آفتوا بکفر 

لهذا عزم محمد بك على توجيه ضربة قاصمة إلى الأرهر وأهله › فاجتمع 
بقادة جيش الضرب الكبار ۽ وهم : کور على > وکور يوسف › وأصلان › 
وفضلى اليمنلى » وقرا فضلى اللى أطلق عليه المصريون ( قرعون القاسمية ) › 
وهؤلاء القادة الخمسة كانوا يشغلون فى الوقت نفسه مناصب « أوضه باشات ۲ )١(‏ 
فى جيش الانكشارية العثمانى صر . 

وقد وضع هؤلاء القادة خطة لحصار الجامع الأرهر » والقبض على 
الفقاريين العشرة الحتمين به ¢ ثم حراج آهله مله 0 ثم هدمه وإلقاء أحچاره 
تحت جبل المقطم . 
وفی ۲۲ من صفر سنة ۱۰۷٦‏ ه ( سېتمر ٩٦٦۱م‏ ) ضرب جيش 

الضرب حصاره على الجامع الأرهر » وصوّب إليه المدافع » فمن كان من 
العلماء وطابة العلم داخل الأرهر وقعوا فى دائرة الحصار » ومن كان منهم 
خارجه لم يستطيعوا العودة إليه . 

ثم وجه قرا فضلى آخر إنار إلى علماء الأرهر بأنهم إذا لم يسلموه الأمراء 
المحتمين بالأرهر » فإنه سيضرب الأرهر بمدافعه » ولن يوقف هذا الضرب 
(YP) = 2‏ 
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وقد أدرك عقلاء القاسمية خطورة الوقف › ون نثاڻج هذا العمل ستلعکس 
أول" على الحزب القاسمى لأن محمد بك وجيش الضرب يئسبون إليه › 

3 أوضة باشی › و آوده باشی : مثصب عسکری کپیر فى جيش الانكشارية بمصر‎ )١( 
لصاحبه غرفة مستقلة قى قلعة الانكشارية » وقد يكلف صاحب هلا النصب بواجبات أمنية‎ 

(1) البلاقع : الأراضى القفر التى لا شىء فيها . 


۲ 


فبعثوا إلى علماء الأرهر من يترقّق بهم » ويتلطف بالحديث معهم لعل إرادتهم 
تلين » فيقبلوا تسليم المحتمين بالأرهر . 

غير أن علماء الأزهر رفضوا هله الرجاءات رفضا قاطعا » فلما عاد رسّل 
الفاسمية بخفى حتين » ادى قرا فضلى فى جيشه الذى يحاصر الأرهر بأن 
واجبهم الآن هو هدم الجامع الأرهر على من فيه . 

وکان هل القاهرة قد تجمعوا حول جیش الضرب منذ آن ضرب حصاره 
حول الأرهر ء وأخذوا يصيحون بهم ۵ سيصيبكم ما آصاب أصحاب الفيل  ٤‏ 
غير أن هؤلاء لم يبالوا بهذا التداء وواصلوا إعداداتهم لقصف الأزهر › لكنهم 
ما شرعوا فى إطلاق المدافع والهجوم على الأزهر حتى انتابت خيولهم 
ن قوق ظهورها على الأرض » وهاجمت المشاة فتناثرت أسلحتهم › واختل 
نظامهم فانحلّت عرى هذا الجيش » وذهبت ريحه › وصار کل قائد 
وجندى يطلب النجاة لنفسه فرارا من تلك الحيوانات الهائجة القاتلة » وأهل 
القاهرة يصيحون بهم ؛ « لقد آصابكم ما أصاب أصحاب الفيل ٠‏ : 

لقد هزم الله سبحائه وتعالى جنود الضرب بتلك الحيوانات التى كانت 
مسخُرة لهم » فارغمتهم حيواناتهم على فك حصارهم الذى ضربوه على 
الأرهر والفرار إلى ثكناتهم > وقد امتلأت نفوسهم رهبة وجللهم الخزى . 

أما علماء الأرهر ومجاوروه فقد نصرهم الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامة 
فأصبحت ألوية الشرف والنصر تخفق فوق مآذن أرهرهم . 

وکان والی مصر عمر باشا یتفجع على نفوذه الذى استلبه منه محمد بك 
زعيم جيش الضرب › وکان يتمنى أن تسنح له الفرصة لقتل عدوه › فلما 
جاءته أنباء هزيمة جيش الضرب آمام جدران الأزهر أشار إلى رجاله بقتل 
محمد بك الذى كان جالسا فى ديوان القلعة فقتلوه وسمحوا لمرافقيه بالفرار . 

وما لا شك فيه أن مصرع محمد بك زعيم الضرب كان تتويجا لانتصار 

۳ 


علماء الأرهر » هذا الانتصار الذى تحقق دون أن يشهر أحد من علماء الأزهر 


ومجاوریه سلاحا آو يَرفّح عصا . 
قال مۇرخ هذه الوقائع الشيخ إبراهيم الصوالحى : ١‏ إن ما حدث ( أى 
انتصار علماء الأرهر ومجاوريه ) كان سه دعاء العلماء بالاسحار القاطعة 
لكل جبّار » المهلكة لكل جبار وهدار ... وكفى الله المؤمنين اقتال 
وان الله ويا عزبزا 4 ٩‏ . 
وقد عل بعض مراقيى الأحداث الأيام الواقعة بين دعاء أهل الأرهر على 
محمد بك زعيم الضرب وبين مصرعه فوجدوها تسعة وتسعين يوماً . 
وقد كانت أخبار جيش الضرب تصل إلى الدولة العثمانية من والى مصر 
عمر باشا » أى أن الدولة العثمانية لم تكن مثأى عن هذه الوقائع بما فيها 
مصرع الأميرين أحمد بك البشناق » ومحمد بك الضرب . 
لهذا فإن عمر باشا بعد آن استرد نفوذه لم يسترخ › خاصة بعد آن علم أن 
رعماء الضرب الخمسة جمعوا فلول جيش الضرب » وأنهم يعدون العدة 
لحصار القلعة » وأنهم لن ينهوا القتال إلا بعد أن يثأروا لسيدهم محمد بك » 
وآن ثأرهم لا يتم إلا بقتل والى مصر عمر باشا وأعوانه . 
فاغلق عمر باشا أبواب القلعة » وآعد العدّة للدفاع عنها » ثم عقد 
اجتماعا فى الديوان العالى حضره علماء الأرهر والصناجق المماليك ورؤساء 
الفرق الحسكرية السبع » فلما استكمل الملجلس أعضاءء أبرزر عمر باشا فرمانين 
سلطانيين يؤكدان على وجوب القبض على رعماء الضرب المسة الأوضة 
باشات بالانكشارية . 
فغلب على المجلس الرأى الذى يحب توجيه أمر إلى باب الانكشارية بتسليم 
هؤلاء الأوضة باشات المتزعمين ميش الضرب . 


۲١ : الأحزاب‎ )1( 
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غير أن قادة الانكشارية واختياريها ( ضباطها ) عندما وصلهم هذا الأمر ردوا 
بقولهم : لن نسلم هؤلاء ا لخمسة ما دمنا أحياءً . 

فساآل عمر باشا رئيس الانكشارية فی الدیوان عن رأیه » فأجاب بآنه لا يقول 
قول مخالفا لا قاله قادة الانكشارية واختياريها . 

عند ذلك أمر عمر باشا والى القاهرة بان يشهر النداء فى القاهرة وأرجاء 
مصر بأن دیوان مصر العالى أوقف رواتب زعماء الضرب وعلوفاتهم 3 وأنه 
سيوقف راتب وعلوفة كل جندى وكل اختيار وكل قائد ينضم إليهم . 

ثم قدّم إلى علماء الأرهر فى الديوان استفتاءً عن حكم الشرع فى هؤلاء 
الخمسة »> فأفتوا بأنهم عصاة » فنادى عمر باشا بتجمع جنود السلطان فى 
الرميلة ميدان القلعة ابتداءَ من صباح اليوم التالى . 

فلما اكتمل نظام الجنود السلطانية تقدّمهم عمر باشا وأعوانه يرفعون بيرق 
النبى بل ء ثم تحرك هذا الجيش وآمامه فرقة المدفعية التى تدفع أمامها 
بستة من المدافع الكبيرة . 

وما هو جدير بالذكر أن جميع الفرق العسكرية لبت نداء والى مصر عمر 
باشا حتى فرقة الانشكارية التى رفضت تسليم زعماء الضرب لم يتخلف منها 
إلا قلَّة من القادة والضباط والجنود الموالين لزعماء الضرب . 

آما جنود الضرب ورعماؤهم » فإنهم تحصنوا بجامع المؤيد وما حوله فى 
القاهرة » أى أن منطقة المؤيد فى القاهرة أصبحت ميدانا لحرب وشيكة الوقوع . 

ولم يض وقت طويل حتى وصل عمر باشا بجيشه إلى منطقة المؤيد › 
وضرب حولها حصاراً محکماً » ثم وجه إلى المتحصنين بجامع المؤيد وما حوله 


(۱) كانت 'قلعة مصر تضم مجموعة كبيرة من الأعلام والرايات والبيارق العسكرية 
والمدنية ء لكل منها دلالة وإشعار حاص » ومنها بيرق النبى 5إ » وقد رفعه عمر باشا 
فى هذا الوقت ليشعر الناس أنه يقود الفئة الصالحة ضد الفثة الباغية . 


- 


نداءً بتسليم القادة الغمسة تنفيذا لأمر السلطان » فإذا تم هذا التسليم سيصبح 
من عداهم من الجنود ورؤسائهم آمنين بأمان الله تعالى متى ألقوا السلاح . 

فرد الجميع بصوت رجل واحد : إننا لن نترك رعماءنا ولن نسلمهم ولو 
ذهبت أرواحنا على السيوف . 

فكرر أعوان الباشا النداء نفسه » وكرر رجال الضرب الرد نفسه » وقبل أن 
يشرع عمر باشا فى قصف مواقع الضرب استفتى العلماء فى ا 
الحتمين بجامع المؤيد » فافتوه بالجواز إذا أعطى العلماء عهداً بأن يصلح 
ما ستتلفه المدافع من حوائط هذا الجامع . 

تم اشتعلت الحرب واحتدم القتال » وكان دفاع الضرب عن آنفسهم دفاع 
المستميتين » غير أن المدفعية السلطانية كان لها آثار قوية فى حسم الحرب ٠‏ 
فلم تعض أربع ساعات حتی أعلن رجال الضرب استسلامهم ثم فتحوا 
الأبواب 0 وألقوا السلاح 0 ففر من فر وسر من سر 
اثتان الفرار » وظلا متخفيين فى مخابئ القاهرة أياما » غير أن السَلطات 

وقد لى الزعماء الحمسة فيما بعد مصارعهم . 

وبالقضاء على حزب الضرب العسكرى وزعمائه أمنت البلاد واستراح العباد › 
وقد عرفنا آن أول جبهة واجهتهم فى مصر بشجاعة وقوة جبهة علماء الأرهر 
الذين لم يتخلوا عن واجباتهم نحو مجتمعاتهم وشریعتهم طظة واحلدة » 
فدانت لهم هذه المجتمعات بالولاء الصادر عن حب واقتناع 

قال الشيخ إبراهيم الصوالحى مؤرخ هذه الحقبة : 

۵ إن الفتنة التى أثارها الضرب ليست كالفتن » فلقد استهان هؤلاء الضرب 
بالإسلام » وأهانوا الشرع والعلماء والأشراف عمد الدين » ولولا العلماء 
الأباة لارداد الخطب ولعم البلاء والكرب .... ٠‏ . 
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وقد قلت فى هذه الوقائع التاريخية الأبيات الشعرية التالية : 


حى الوجود بذكر آهل الأرهر 
ادى الملوك بعرم وبباسهم 
ےہ ت ور 
کم من زعيم غره سلطانه 
حبر الفا باد ى ذا 
ا 2 
فتهيجت أفراسهم وحميرهم 
لعلا قد أدركت بشعورها 
فأذلّهم رب البرية إذ قدت 
ھِ و 
هربوا فراراً من رجال عزل 
إل الكرامة للولى < قيقة 


وانثر وروداً فى الفضاء وعَطّر 
وشعار آهل العلم عَم عمر 
E‏ أحلامة فى الآرهر 
ركن العدالة فى المسعيد الأثور 
تبغى النجاة من الحصار الأخسَرٍ 
َه العقاب مصير جد ادر 
رس انهم ومشاتهم فی محص ر 
صسدفوا الإله بعهد قلب أكبرٍ 


2 a e 
ومن الكرامة دحر جيش الفجرٍ‎ 


وما لوحظ أن الحمايات لم تنقطع من الأزهر بعد القضاء على حزب 
الضرب العسكرى » ففى عهد عمر باشا سالف الذكر التجاً إلى الآرهر 
حسين أفندى خليفة المصرف بالديوان العالى »> وعبد الفتاح آفندى كاتب 
الشون فرارآ من عقوبة النفى إلى قبرص . 

وكان والى مصر عمر باشا قد حكم عليهما بهذه العقوبة لوقوعهما فى 
احطاء مالية وإدارية » فلما التجاً إلى الجامع الأرهر تحدث فى شأنهما إلى 
والى مصر الشيخ شمس الدين البابلى » واستطاع أن يخفف عقوبتهما » فتم 
نفيهما إلى دمياط بدلا من قبرص . 

وفی عھد إبراهیم باشا الہستانجی الذی تولی حکم مصر فى سنة ۱١۷۷‏ هد 
( ۷١م‏ ) التجا إلى الجامع الأرهر ثلاثة من رجال السلطة هربا من 
عقوبات کان سينزلها بهم إبراهيم باشا الستانجى . 


¥ 


هؤلاء الرجال هم كوسة عبد الله الرورنامجى ١‏ » والأمير محمد 
ابن المقرقع والى القاهرة " > ومصطفى آغا . 

وكان والى مصر إبراهيم باشا البستانجى مدركا لا يتمتع به الأرهر من مقدرة 
على حماية الملتجئين إليه » ففضّل آن يسلك مسالك الحيلة ليتمكن من هؤلاء 
الرجال » فبعث إلى عبد الله الرورنامجى بوعود العفو والترقى إن هو خرج 
من الأرهر وأتم حسابات خزانة مصر التى سترسل إلى الدولة العثمانية › 
فخلع عبد الله الرورنامجى » وخحرج من الأزهر بدون موافقة العلماء 
واجتهد فی أعماله حتی أتم حسابات الزانة التى سترسل إلى الدولة العثمائبة ء 
فسلًّمها إبراهيم باشا البستانجى إلى سردار الخزينة المعين للسفر بها إلى 
إسلاميول » كما سلّمه وثائقها وسجلها . 

وقد بقى عبد الله الرورنامجى فترة من الزمن آمتاً مطمثن الفؤاد » فظن أن 
والی مصر [براهیم باشا قد صدق فی عفوه » غير آن إبراهیم باشا لم یلبٹ أن 
أمر بالقبض عليه » ثم نفيه إلى بلدة « إبریم ٩‏ فى جنوب مصر › ولم پكتف 
بذلك وإغا بعث خلفه من اغتاله فى مدينة ۵ جرجا » . 

ما والى القاهرة محمد بن المقرقع ومصطفى أغا » فإنهما كانا أحرص من 
عبد الله الروزنامجى » فلم يخرجا من الأرهر إلا بعد آن حضر والى مصر 
إبراهيم باشا البستانجى » وتحدّث إلى علماء الأرهر فى شأنهما » وأعطى لكل 
منهما مام علماء الأرهر المواثيق والعهود المؤكدة بأمنهما والعفو عنهما . 

3# # 3# 
(1) الرورئامة : سجلات المالية اليومية والشهرية » والرورنامجى : رئيس الأفندية 


كتبة السجلات والأوراق فى الديوان العالى 
(Y)‏ والى القاهرة 0 أو متولی القاهرة : له سلطات مدير الامن 


۸ 


خلع رجب باشا 
(۴ = ۱۷۲1م( 


بدحول سنة ۱١۳١‏ ه ( ۷۱۹١م‏ ) انفجرث القاهرة بسلسلة من الحروب 
والفتن العسكرية بين الحزبين المملوكيين الكبيرين : الحزب القاسمى وكان 
يتزعمه إسماعيل بك » والحزب الفقارى وكان يتزعمه محمد بك چرکس . 

وقد نشطت هذه الحروب والفان فى مرحاتين :. 

المرحلة الأولى : وقد وقعت آحداثها فى سنة ۱۱۳۱ هھ ( ۹١1۷م‏ ) > 
وانتهت بانتصار إسماعيل بك والحزب القاسمى › وآسر محمد بك چرکس 
زعيم الحزب الفقارى ثم نفيه إلى جزيرة قبرص . 

المرحلة الثانية : وقد وقعت آحداثها فی ستتی ۱۱۳۲ » ۱۱۳۳ ه ٠۷۲١۰(‏ » 
١م‏ ) » وذلك عندما استطاع محمد بك چرکس الفرار من سجنه بقبرص 
وعودته إلى القاهرة متخفيا » غير أن الذى أثار التساؤلات هو أن دخول 
محمد بك چركس القاهرة متخفياً كان مقترنا بدحول رجب باشا القاهرة واليا 
على مصر . 

وقد افتتح رجب باشا حكمه ببادرة دموية شنيعة » إذ حاسب على باشا 
والى مصر السابق › ثم آمر بقتله دون آن يعلن لهذا سيباً مقنعاً » فحزن عليه 
الملصريون حزناً عاما » وآطلقوا عليه « على باشا المظلوم » » وراه شعراؤهم 
وتاسف عليه مؤرخوهم . 

آما رجب باشا » فإنه لم ليث آن تحالف مع محمد بك چرکس بعد آن أقرٌ 
عودته إلى مصر » وكان هدف الرجلين القضاء على إسماعيل بك والحزب 


٤ (‏ - دور الأزهر ) 


القاسمى » ليعلو بهذا شأن محمد بك چركس والحزب الفقارى . وفى سبيل 
تحقيق هذا الهدف سلك والى مصر رجب باشا وحليفه محمد بك چركس 
طرق غير مشروعة وأخرى غير نزيهة »> فسلًطا على أهل مصر سيف القهر 
والإذلال فترة من الزمن تدهور خلالها نظام الجحبهة الداخلية » وانفرط عقد 
الحزب القاسمى » واضطر زعيمه إسماعيل بك إلى الفرار ليتجنب مؤامرة 
دبرها رجب باشا ومحمد بك چرکس لاغتیاله . 

وهنا ظهر دور علماء الآرهر › فاتصلوا بعقلاء الحزبين الفقارى المنتصر 
والقاسمى المنهزم » وبوا لهم أن رجب باشا إنما يريد تدمير الحزبين المملوكين 
نکل اطا مر ن شر عدا ت قاف ن الارن 
الكبيرين محمد بك چركس ٠‏ وإسماعيل بك بهدف توحيد القوى المملوكية 
فى مصر » ومواجهة أهداف رجب باشا الدموية التسلطية » فنجحوا فى 
مسعاهم الإصلاحى . وكان نجاحهم هذا مفاجاة اشتد وقعها على نفس والى 
مصر رجب باشا . 

ولم يستفق رجب باشا من تلك الصدمة حتى فوجئ بصدمة أشد عندما 
امتنع الصناجق المماليك أعضاء الديران العالى عن الصعود إلى القلعة وحضور 
جلسة الديوان . وليس لكل هذا مدلول سوى أن الجبهة الداخلية أصبحت 
ضده » فلما وجد رجب باشا أن الجبهة الداخلية قد توحدت ضده بعث إلى 
الصناجق بإنذارات ٠‏ حرم فیها بأنه سیلغی صنجقياتهم إذا ظلوا متنعين عن 
الصعود إلى القلعة وحضور جلسات الديوان العالى . 

وهنا وجد علماء الأزهر أن عليهم أن يقوموا بعمل يحبطون به إنذارات 
رجب باشا وتهديداته » فعقد شيخ الأرهر الشيخ محمد شان اجتماعاً دعا إليه 
كبار العلماء وزعيمى البكرية والسادات : الشيخ أحمد البكرى > والشيخ 
عبد الخالق السادات وهما من علماء الأرهر . كما دعا إليه الزعيمين 
المملوكيرن الكبيرين محمد بك چركس وإسماعيل بك . وقد اتفق المجتمعون على 
آن يتدخل علماء الأزهر للصلح بين رالى مصر رجب باشا وبين الصناجق المماليك . 


0- 


وبعد مساع نشطة قام بها علماء الأزهر تمكنوا من ضمان صلح مشرف 
للصناجق المماليك ولوالى مصر رجب باشا 1 

ا المماليك القلعة يتقدمهم ع الأزهر لإقام الصلح › 
فرحب رجب باشا بهم واحتفل بقدمهم . 

وبعد أن تم الصلح بين الصناجق ورجب باشا أعلن رجب باشا : ٠‏ إنه 
ما عفا عن صناجق مصر ٠‏ وما أتم صلحه معهم إلا إكراما للعلماء ومشايخ 
العلم ٠‏ » ثم أقسم آمام العلماء ومشايخ العلم « أنه لن يمد يده إلى الصناجق 
المماليك بالضرر » 

وبهذا الصلح تجتبت البلاد ويلات حروب داخلية كانت وشيكة الوقوع › 
وبمرور الأيام تبين أن هذا الصلح لم يكن إلا فوق السطح » آما ما تحت 
السطح فهو العداء المتواصل بين والى مصر رجب باشا والصناجق المماليك 
فلقد حاول كل طرف أن يجثذب إلى صفّه الفرق العسكرية العثمانية فى مصر › 
واضطر كل فريق إلى أن يبذل مجهودات عظيمة فى هذا ا لمضمار . 

وقبل أن يحقق أحد الفريقين هدفه لجا رجب باشا إلى سياسة الحيلة ليتمكن 
من قل الصناجق المماليك » فأمر بتزيين القاهرة وأبراج القلعة » ثم أعان أن 
سلطان الدولة العثمانية رزق بمولود » ثم دعا الصناجق المماليك ليشهدوا 
الاحتفال الذى سيقيمه فى القلعة بهذه الناسبة السعيدة » غير أن حيلة رجب 
باشا E DS ١‏ 
حضره علماء الأرهر » وفى مقدمتهم د شيخ الأرهر الشيخ محمد شنن › 
وشیخا البكرية TT‏ »> وقد اتفق 
اللجتمعون على حلع رجب باشا » وتنصيب يوسف بك قائمقام إلى أن تبعث 
يرضی به رسوله 5 . 

وفى هذا الوقت نجح محمد بك چركس فى آن يضم الفرق العسكرية إلى 


0١ 


صفوف الجحبهة الداخحلية الموحدة » فأصبح موقف الصناجق قوباً إذ تمكنوا من 
حصار القلعة » وضربها بالمدافع »› فلم یلہث والی مصر رجب باشا آن رفح 
راية بيضاء معلناً استسلامه » فطلب مه الصناجق أن بهبط هو وأعوانه من 
القلعة » فهبطوا » ثم أقاموا فى أحد القصور تهيد لرحيلهم إلى إسلامبول . 

وقی ۲۸ من جمادی الآخرة سنة ۱۱۳۳ ه ( إبريل ١۱۷۲م‏ ) عقد زعماء 
الانقلات : علماء الأرهر » والصناجق المماليك اجتماعا حضره رؤساء الفرق 
العسكرية » وكتبوا فيه رسالة إلى السلطان أحمد الثالكث سلطان الدولة 
العثمانية ببّوا فيها ما اقترفه رجب باشا من مظالم > وسفك للدماء » وتدبيره 
مؤامرة للغدر بالمماليك الصناجق وقتلهم فى القلعة » وطلبوا من السلطان أن 
يصدر عفواً عاما عن إسماعيل بك وجميع الصناجق » ثم ركوا إسماعيل بك 
فی رسالتهم هذه بأنه مصلح غير مفسد كثيراً ما فعل اخيرات عبد طريق احج 
وأصلح آباره » وقمع فطاع الطّرق العربان المفسدين » ولم يرتكب أى عمل 
يسيئ إلى الدولة العثمانية . 

ثم أكدوا فى نهاية رسالتهم أن والى مصر رجب باشا ما خلعه إلا الرعية 
التى رفضت أن يكون حاكما عليها » وأن الرعية فى مصر تطلب اليوم حاكما 
عادلاً یحکم فیها ا أنزل الله سبحانه وتعالى » وما جاء فى سنة رسوله ل4 . 

وقد كتب الشيخ عبد الخالق السادات فى نهاية هذه الرسالة بخطه معقبا : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن » » ثم 
وق بخاتمه وباسمه » وكذلك فعل علماء الأرهر والصناجق المماليك وقاضى 
القضاة ورؤساء الفرق العسكرية ونقيب الأشراف . 

ثم كونوا وفداً من سبعة من العسكريين الاختبارية يثلون الفرق العسكرية 
السبع وعالم من علماء الأرهر هو الشيخ أحمد العماوى مفتى المالكية › 
وأسندوا إلى هذا العالم رثاسة هذا الوفد . 

وقد عهد المجتمحون إلى هذا الوفد بتسليم رسالتهم إلى الصدر الأعظم 


o۲ 


ليقوم بعرضها على السلطان » كما عهدوا إلى رئيس الوفد الشيخ أحمد 
العماوى بشرح وجهة النظر المصرية أمام الصدر الأعظم فى إسلامبول . 

وبعد يومين سافر هذا الوفد إلى إسلامبول بحرا » وهناك اجتمع بالصدر 
الأعظم إبراهيم داماد باشا » وفى هذا الاجتماع سلّم الشيخ أحمد العمارى 
رسالة رعماء مصر إلى الصدر الأعظم » ثم شرح له وجهة النظر المصرية › 
فأبدى اقتناعه وتأيبده لا قام به رعماء مصر العلماء والصناجق وقاضى القضاة 
ورؤساء العسكر . 

ثم قام من فوره بعرض رسالة مصر على الساطان أحمد الثالث › فوافق 
على ما جاء فيها » وآصدر فرماناً بتنتصيب محمد باشا النشانجى الصدر 
الأعظم السابق والياً على مصر بدلا من رجب باشنا المخلوع . 

فرجع رجال الوفد المصرى يتقدمهم عالم الأرهر الشيخ أحمد العماوى 
مفتى المالكية » وهم يرفعون لواء انتصار إرادة مصر فى مواطن الحق والعدل > 
وكان لعلماء الأرهر فى إقامة الحق ورفع لواء العدل أعظم المواقف وأشرف 
الأعمال . 

وفی شهر رمضان سنة ۱۱۳۳ هھ ( پوليو ۱۷۲۱م ) دخل محمد باشا 
اللشانجى مصر والياً عليها » ومعه كتاب من السلطان أحمد الثالث حاطب فيه 
علماء الأرهر والصناجق وسائر زعماء مصر › وقدّم فی کتابه ذكر العلماء على 
من عداهم » ثم بين اللّبس والتضارب فى المعلومات التى كانت تصل إلى 
الدولة الحشمانية حول الوقائع التى حدثت فى مصر › ثم أنهى رسالته بقوله : 
« قد قبلنا شفاعتكم وشهادتكم › وأرسلنا إلى إسماعيل بك ابن إيواظ 
الأمان » واخترنا لكم محمد باشا الصدر الأعظم واليا على مصر »› وآمرناه 
بان پخبرنا بجا يقع فى مصر فى رسائل متتالية ..... ٠‏ . 
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استطاع الامیر محمد چركس آن يكو فى إطار الحزب الفقارى حزباً 
عسکریاً نسب إليه » وبهذا الحزب تمکن من بسط سیطرته على مختلف 
الهيثات العسكرية والتنفيذية » ثم تكن فى نهاية المطاف من توجيه ضربة 
قاصمة إلى الحزب القاسمى عندما اغتال زعيمه إسماعيل بك ابن إيواظ بك › 
وعندما تتبع آعوانه وخواصه بالفتل والاعتقال والنفى ومصادرة أموالهم ٤‏ 
فأصيح محمد بك چرکس من سنة ۱۱۲۳۲ هھ ( ٣۱۷۲م‏ ) هو حاكم مصر 
وزعيم القوى فيها بلا منازع . 

ولم يرفض سلطانه ومظاله فى مصر علنا سوى علماء الأرهر الذين أعلنوا 
أن الأمير إسماعيل بك فتل ظلما وبغيا » فرثاه أدباؤهم وترحُم عليه شعراؤهم 
فى قصائد شعرية قصيرة وطويلة أكثروا فيها من ذكر أعماله الحسئة » ومئاقبه 
المستحسنة > بل إنهم أعلنوا ما هر أعظم من ذلك كله » وهو ن حساب 
ا لحمل أشار إلى أن قاتل إسماعيل بك سيفتل فى سنة ٠١١١‏ ه » وذلك فى 
جملة مقتضبة هى : ١‏ سيقتل قاتله ‏ . . . . 

وللعلماء مع الأمیر محمد چركس تاريخ سابق » فهم الذين أصلحوا بين 
الحزبين المملوكيين الكبيرين القاسمى والفقارى ›» وأصلحوا بین چركس 
ومئافسه إسماعيل بك » ونادوا بإسقاط حكومة رجب باشا الذى آعد عله 
للقضاء على رعماء الحزبين معا » لهذا فإن چرکس بعلم جیدا آن علماء 
الأرهر الذين حاربوا ظلم غيره لا يمكنهم أن يسكتوا عن مظالمه وجرائمه . 

غير أن چركس كان ظلوما طاغية أطلق لأتباعه الچركسين العنان فسفكوا 
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الدماء » وصادروا الأموال »> ونثروها فی الفرق العسكرية العثمائية فمالت 
إليهم ٠‏ وغضّت الطَرف عن جرائمهم ومثالبهم » وأصبحت القاهرة فى رعب 
دائم لا یخلو منه لیل آو نهار . 

کما استطاع چرکس أن يعطل ديوان مصر العالى » لان أول من سيكشف 
مظاله وجرائمه آعضاؤه علماء الأرهر ¢ فالدیوان شوری وحرية رای « 
والشوری وحریة الرآی لا یکن آن تتواءم مع حاکم عسکری دیکتاتوری . 

ثم حاول آن يفرض سيطرته على القضاء الذى كان يسك بزمامه العلماء 
ففشل ٠‏ وكان القضاة يصدرون احکامهم ضد مظالم چرکس » ویدینون 
جرائمه طبقاً لأحكام الشريعة الغراء . 

فلم يجد وسيلة يجابه بها القضاء اللصرى سوى محكمة ينشؤها توافق هواه 
وتؤيد مظاله » فكلّف وكيله صيفى السرًاج بأن ينشئ هذه المحكمة » ولم يقيل 
حل من العلماء على العمل فيها على الرغم من الإغراءات التی عرضها 
الخر كيزن » بل ستخروا منها > وعرفوا الناس باهدافها ء ثم آطلقوا عليها 
ت 
المزورين £« ولا يئس الچركسيون من وجود عالم أو فقيه يقبل العمل كقاض 
بها أرغموا فقيها ( لم يذكر المؤرحون اسمه ) على العمل بها قاضيا يض 
النارعات » ويصدر الأحكام الشرعية . 

وكان الصيفى يتقاضى من الظلّمة والدلّسين رشاوى » ثم يقوم بتعذيب 
حصومهم ليعترفوا SS KS SES‏ 
على ما اعترف به المدعى عليهم » غير أن العلماء بينوا لقاضى هذه المحكمة 
ما يفعله الصيفى قبل أن تعرض القضايا عليه » فما كان منه إلا أن اعتذر 
للأمیر چرکس عن عدم استمراره فى عمله بهذه المحكمة › لکن چركس 
رفض اعتذاره » فحمله الصيفى على الاستمرار فى قضائه بهذه الحكمة حملا ؛ 
فظل هذا الفقيه يترقب فرصة للهرب إلى أن سنحت له هذه الفرصة » ففر 
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هاري إلى بلدته فى جنوب مصر » ولم يرجع إلى القاهرة إلا بعد سقوط 
الحزب الچركسى ... 

وقد ساد الغضب والتذمر جماهير القاهرة بعد أن شهدوا مظالم لا قبل لهم 
بها من رجال الحزب الچركسى ء فانطلقوا فى مسيرة صاخبة إلى الجاع 
الأزهر » وطلبوا من العلماء أن يصعدوا القلعة ليحملوا الباشا على اعتقال 
محمد بك چرکس ورجاله » فأخبرهم العلماء بان الباشا والقلعة الآن تحت 
سيطرة محمد بك چركس » وأن الديوان العالى معطّل » وأنهم لا يستطيعون 
فى ظل هذه الظروف الصعود إلى القلعة . 

وقد كانت أخبار محمد بك چركس تصل الدولة العثمانية بطريقة سرية > 
لهذا كان لدى الدولة معلومات كاملة عن سياسة هذا الأمير فى مصر > فلم 
یتته عام ۱۱۳١‏ هھ حتی مرت علی باشا الوالی على جزیرة کریت بان یتجه 
إلى مصر هو وأعوانه ليتولى حكمها بصفة مؤقتة » وزودته بمعلومات سرية 
فحواها أن يتصل بجميع الهيئات فى مصر » وبخاصة الفرق العسكرية » 
ليجمع القلوب حول الدولة العثمانية » ولينفر الناس فى مصر من محمد بك 
چرکس وحزبه . 

فلما دحل على باشا مصر هو وآعوانه اخحتفى محمد باشا النشانجى والى 
مصر هو وآعوانه » ولم یظهروا إلا بعد آن نجح على باشا فی تحقیق ما كلفته 
به الدولة العثمانية . 

وقد وجد محمد باشا النشانجى الأحوال كلها مهبئة للقضاء على الأمير 
محمد بك چركس وحزبه لإعادة نفوذ الدولة وولاتها فى مصر . 

فلما صعد القلعة وجلس قى الديوان العالى دعا علماء الأرهر ونقيب 
الأشراف وقاضى القضاة إلى حضور أول جلسة سيعقدها - بعد عودته من 
مخبئه - لإعادة الهيبة إلى ديران مصر العالى . 

فلما تم نظام المجلس أعلن محمد باشا النشانجى فى أعضائه الحاضرين 
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منهج سياسة الدولة العثمانية نحو الحزب الچركسى والغطوات التى آمرته 
بالقیام بها فی مصر . . 

ثم لم يلبث أن وجه إلى الفرق العسكرية نداءً أعلن فى أوجاقاتها وفى 
شوارع القاهرة : بان كل من له راتب فى الديوان من الحند والقادة »> وهو 
مطيع لله ولرسوله ولسلطان المسلمين عليه آن يأتى تحت اللّواء النبوى الشريف 
الذى سينصب فى الرميلة ميدان القلعة » وسوف لا يسال كل من حضر عما 
مضى ٠‏ فتجمعت أعداد عظيمة من العسكريين تحت اللواء التبوى الشريف . 

أما محمد بك چركس » فإئه تيقظ بعد فوات الأوان وأعد للقتال عدته › 
فدارتث معارك عديدة فى أرجاء القاهرة زارا قرات والی مصر وبين 
قوات محمد بك چرکس هزم فی کثیر منها محمد بك چرکس وقواته هزائم 
منكرة » وقتل فيها كثير من رجاله » وهذا ما حمل محمد بك على إنهاء 
القتال من جانبه ثم اخحتفاته وفراره . 

وقد اختار محمد بك دولة معادية للدولة العثمانية وهى « التمسا » فلجاً 
إليها » وهناك استطاع أن يقنع حكومتها بأنه متى انتصر فان النمسا ستكون 
حليفه الأول » فأعادته النمسا إلى مصر على ظهر سفينة محملة بالأسلحة 
وآلاث الحرب . 

فلما دحل مصر تمع حوله رجاله الفارون والمختبئون » وتمكنوا من إدخال 
السلاح النمسوى وتهيئته للحرب . 

فخاض محمد بك چركس باأتباعه حروبا عديدة ضد قوات السلطنة فى 
مصر انتهت بهزیته ومصرعه فی آواحر سنة ۱۱۳۲ هھ ( ١٤۱۷۲م)‏ . 

ولئن كانت الدولة العثمانية قد أعادت بهذا النصر سلطانها وهيبتها فى مصر › 
فإن العلماء فى مصر رأوا فى هذا النصر انتصاراً لمنهجهم السياسى والشرعى › 
رانتصاراً للعدل والق اللّذين طالا ناضلوا من أجل تحقيقهما . 
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قال الشيخ مصطفى الصفوى الشافعى فى تاريخه : 
« وکان چرکس من أظلم خلق الله ۽ وأتېاعه شر منه > وآیامه آنحس 
5 
الأيام » فقد كائوا ينهبون الناس ويقتلوهم جهارآً فى طرقات القاهرة » فعجل 
الله لهم الدمار » ولم تطل دولتهم ٠‏ . 
ونظم الشيخ محمد الغمرى الشافعى قصيدة سجّل فيها الوقائع التاريخية 
التى حدثت إبّان تسلط الحزب الچركسى أنهاها بقوله : 
وة الله فى كل من حكم ‏ ينزعة من مُلكه إذا ظَلّم 
فالملك بالعدل يدوم لكافر ‏ ولم يدم لمسلم جائر 
أئ : « إن العدل أساس للك » . 
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خلع سليمان باشا العظم 
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لا تولی سلیمان باشا العظم حکم مصر فی سنة ۱۱١۲‏ هھ ( ۱۷۳۹م ) 
شجع الشّقاق والتناحر بين حزبين ملوكيين احتلا الصدارة فى حلبة الصراع 
حول السيطرة على مشيخة مصر » هذان الحزبان هما : المماليك القطامشية › 
والمماليك الجلفية » وكان عمر بك قطامش يتزعم الحزب الأول » بينما كان 
يترعم الحرب الثانى على كتخدا الجلفى . 

ومن الأخحطاء السياسية التى وقع فيها سليمان باشا العظم أنه بالإضافة إلى 
تشجيعه الشقاق بين هذين الحزبين أحذ يقرب إليه المماليك القطامشية ورعيمهم 
عمر بك » فلما استمر الحلاف بين هذين الحزبين بادر المماليك القطامشية بقتل 
على كتخدا الجلفى رعيم المماليك الجلفية . 

فانتشر بين الناس أن على كتخدا الجلفئ ما فتل إلا بمواففة الباشا وعلمه › 
کما صح لدی علماء الأرهر أنه قل مظلوما بلا جرية »> وقد کان مشهد جنارة 
على كتخدا ال لجلفى أكبر دليل على ما ذاع بين أهل القاهرة وهو أنه قتل مظلوما » 
إذ شهد جنارته جمع عظيم من علماء الأزهر » وأرياب الأشاير > والاشراف ٤‏ 
والأمراء وعامة الناس . 

وبعد أن انتهى المماليك الجلفية من دفن زعيمهم عقدوا اجتماعا للنظر فى 
آمر اغتيال هذا الزعيم دعوا إليه علماء الأرهمر وشيخى البكرية والسادات › 
وهما من العلماء وآرباب الأشاير والسجاجيد » والصناجق والأمراء > 
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والأغاوات السبعة » وبعد أن تباحث المجتمعون فى تلك القضية اتفقوا على 
خلع والى مصر سليمان العظم » وتنصيب يوسف بك فائمقام على مصر › 
ثم كلفوا الأمير حسين الشاب بإنزال سليمان باشا العظم وأعوانه من القلعة . 

وقد قام الآمير حسين الخشاب بإنزال الباشا وآعوانه من القلعة وإسكانهم 
فى قصر يوسف ريشما يعدون علأنهم للسفر إلى إسلامبول بيد أن الحزب 
الجلفى لم يكتف بذلك » وإغا انتدب جماعة من رجاله لقتل الرجال المنتمين 
إلى القطامشى الذين قتلوا على كتخدا › فتمكن هؤلاء من قتلهم . 

وبعد أن آدرك المماليك الجلفية ثأرهم اختاروا عثمان بك زعيماً لهم فعقد 
اجتماعاً دعا إليه العلماء وشيخى البكرية والسادات » والصناجق والأمراء › 
وآرباب السجاجيد والأشاير » وأغاوات الغرق العسكرية السبع . 

وقد اتفق المجتمعون على كتابة رسالة إلى السلطان محمود الأول يبينون فيها 
أسباب حلع سليمان باشا العظم ويطلبون إرسال باشا غيره يحكم بالعدل . 

ولا أنموا كتابة هذه الرسالة قرروا إرسالها مع وفد مكون من سبعة من 
العسكريين يمثلون الفرق العثمانية السبع فى مصر » كما قرروا أن يكون آمير 
هذا الوفد عالماً من علماء الجامع الأرهر »> وهو العلامة الشيخ إبراهيم 
ابن مصطفی الحنفى . 

وقد آقلع هذا الوفد من الإسكندرية متجها إلى إسلامبول » وهناك اجتمعوا 
بالصّدر الأعظم » حيث بين لهم فى لهجة صارمة مدى استياء الدولة من 
رعماء مصر الذين لا يفون عن خلع باشواتها › ثم قال لهم ساخراً : أی 
نوع من الباشوات ترسله لكم ؟ لتصنع لكم باشا من خحشب لعله يوافق 
أهواءكم ! ثم أصدر أمره باعتقال العسكريين السبعة » كما أمر بعد ذلك بقتل 
احدهم مدعياً عليه أنه كان ركيزة قوية لعزب الضرب اللى قُضى عليه فى 
مصر . 

أما رئيس الوفد الشيخ إبراهيم الحنفى » فإن مفتى الدولة العثمانية المولى 


فیض الله زاده استضافه ونای به عن اتهامات كان من المحتمل توجيهها إليه › 
وكان مفتى الدولة يعرف للشيخ إبراهيم قدره وفضله » فلما استقرً به المقام فى 
إسلامبول خحصص له حلقة تابعة لمشيخة الحديث الشريف فى جامع أياصوفيا 
. . فكثر تلاميذه هناك وأصبحوا يشار إليهم بالبنان فى علم الحديث الشريف . 
وف أوائل سنة ٠٠١١‏ هى (١٤۱۷م‏ ) بعث الصدر الأعظم برسالة إلى 
قائمقام مصر يوسف بك تضمنت مره بان یبقی سليمان باشا العظم والياً على 
مصر بقية هذا العام لإتمام أعمال السنة المالية ( سنة ۱١١۲‏ هھ = ۱۷۳۹م ) » 
ون الدولة ستولى على مصر من بعده على باشا الحكيم . . 
كما تضمنت رسالة الصدر الأعظم عبارات التهديذ بسيف السلطنة الطويل . . . 
بيد أن الصئاجق المماليك الجلفيين وحلفاءهم ومن تابعهم من سائر 
الصناجتق والأمراء المماليك لم يرهبهم هذا التهديد الذى جاء فى رسالة 
الصدر الأعظم » فلم يسمحوا لسليمان باشا بالعودة إلى حكم مصر فى القلعة : 
وظل پوسف بك قائمقام على ولاية مصر حتى نهاية سنة ۱۱١۳‏ ه (١٤۱۷م‏ ). 
وما لا شك فيه أن مشاركة العلماء فى خلع سليمان باشا العظم ورثاسة 
أحدهم لوفد مصر الذى سافر إلى إسلامبول لعرض أسباب هذا الخلع كان 
نابعاً من مبادئهم الثابتة التى تدور حول إقامة العدل » ورفع الظلم » ووجوب 
إسناد الولاية إلى وال يحكم یما آنزل الله سبحانه وتعالی وها آمر به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 
أما ما فعله الصدر الأعظم فإنه لم يحل مشكلة » ولم يدم أمراً أو يخر 
أمراً » ولم يدعم سلطة الدولة العثمانية فى مصر . 
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الفصل الثانى 


لر ر ا 


عَلَماء الأزهر جبهة معارضة سياسية وإصلاح 


و ۴ 2 

© معارضة العلماء اير بك : سنة ٩۹۲۸‏ ه , 

© معارضة العلماء لسليمان باشا الخادم : سنة 
٤ه‏ . 

6 معارضة شيخ الأزهر فى ولاية داود باشا على 
مصر : سنة ٩٥۰‏ ه . 

© علماء الأزهر فى مواجهة العصيان العسكرى ( 
الطلبة ) : سنة ۷١١١ه‏ . 

© العلماء يخمدون بادرة عصيان عسكرى : سنة 


۲ هھ . 
معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع : سلة 
هھ . 


© العلماء فى مواجهة مفاسد العربان : سنة 
۸ هھ ) ۱۰۹۷ هھ . 

© علماء الأزهر يواجهون عدوان العسكر على , 
الأفراد : سنة ١١٠٠١٠١‏ ه . 

6 علماء الأزهر يدافعون عن حقوق الزارعين فى 
أراضى الصعيد الأعلى : سلة ٠٠١٤‏ ه . 
ه العلماء يدافعون عن الموارد الالبة للتعليم والشعائر 

الإسلامية : سنة ۱١٠۰٠١‏ ه . 
© العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإضعاف 
أقتصاد مصر : سلة ١١١١‏ ه . 
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ه العلماء يصلحون بين فريقين إنكشاريين تآهبا للحرب 
الداخلية : سنة ١١١۹‏ ه . 

© العلماء بمنعون اليهود من السير ین المقابر 
الإسلامية : سنة ١۱١١۷‏ ه . 

© ملماء الأزهر يعزلون أغاة الالكشارية دفاعاً عن 
حقوق الأفراد : ۱٠۳۰‏ ه . 

© معارضة العلماء للسلطان محمود الآول : 
۸ هه . 

© علماء الأزهر يدافعون عن حق المسلمين العام 
فی احج الآمن : سنة ٠١١١ - ۱۱١۸‏ ه . 

© مواتف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك : 

6 تمهید . 

© معارضة شيخ الأزهر الحفناوى للزعيمين حسين 
بك كشكش وعلى بك الكبير : سنة ۱۱۸١‏ > 
هه . 

علماء الأزهر يلغون مظالم باب الشون » ويجرون 
مرتبات فقراء جامعی قایتبای والزغاری : سنة 
۲ هھ . 

© معارضة الشيح على الصعيدى »› وجهوده 
الإصلاحية فى عهدى على بك الكبير ومحمد 
بك آبی الذهب : سنة ۱۱۸۲ - ١۱١۸۹‏ ه . 

© معارضة الشيح على الصعیدى »> وجهوده 
الإإصلاحية فى عهد إسماعيل بك: سه ۱١۱۸٩‏ ه. 

6 معارضة العلماء لحسن باشا القبطان : سنة 
Yc.‏ 


علماء الأزهر جبهة معارضة سياسية وإصلاح 


ەتهىىيد : 

عرفنا فى الفصل السابق أن علماء الأرهر اضطلعوا بحماية رجال الأ حزاب 
المملوكية المهزومة تحقيقا للعدل » وتأميناً للمروعين من حصومهم السياسيين » 
كما اضطلمعوا بأدوار مؤثرة فى إسقاط الحكومات العثمانية الجاثرة والأحزاب 
المملوكية المتسلطة . 

وفى هذا الفصل أعرض لوناً آخر من آلوان العمل السياسى الذى مارسه 
علماء الأرهر 6 هذا العمل السياسى هو 7 المعارضة السياسية والإصلاح ‏ . 

وقد كان سلاح العلماء فى هذين المجالين اللسان والبيان » والشريعة 
والإعان »> وکان میدانهم فی الأ حوال العادية الديوان العالى بقلعة القاهرة > 
حیث کان لهم عدد لا بأس به فى هذا الديوان من العلماء ومشايخ العلم ؛ 
وفى الأحوال غير العادية كان ميدانهم أماكن أخرى مشهورة فى القاهرة › 
وکانت أهدافهم فى كل الأحوال هى رفع الظلم › وإقامة الحق والعدل » 
وإنصاف الضعفاء والفقراء » والدفاع عن الحقوق العامة » والمبادئ الأحلاقية 
والشرعية » والتصدّى للظَلّمة وذّوى النزعات العدوانية > والحفاظ على النظام 
الور فی اکم > والمحافظة على كرامة الأفراد »> ودعم مسيرة العلم 
والشعائر الإسلامية » وتقديم الرحمة على النقعة » وإيثار العفو عند نظر 
القضابا والشكلات . 

وما لا ريب فيه أن العلماء فى جميع أحوالهم ومواقفهم السياسية 
والإصلاحية كانوا يعتمدون على أصول شرعية واضحة لا بس فيها ولا خفاء . 

3# * %# 


10 
) 0 - دور الأرهر ) 


معارضة العلماء اير بك 


(plorY - 101۷ = ۸ - ۴ ( 


يعد حاير بك أول وال ولته الدولة العثمائية على مصر . 

وقد کان خایر بك رعیم حزب ملوکی وضع نفسه فى , 
العثمانى الغارى الذى قاده السلطان سليم الأول » فلما استقر اأ 
لآل عثمان كاف السلطان سليم خاير بك بتنصيبه والياً على مصر . 

وقد كانت مواقف علماء الأرهر قى عهد خاير بك امتدادا لوا 
الغزو العثمانى لمصر ء فعلى الرغم من أن خاير بك وقف على | 
البر أوقافا ذات شأن » فبنى المدرسة الخايربكية » وحص الجامع 
الحياة » فإن العلماء والفقهاء وطلبة العلم كانوا كسائر طبقات الى 
يبغضونه ولا يقرون ولايته » وذلك لإكثاره من سفك دماء خحصوما 
حولهم شبهة حصومته » ولتوسعه فى المظالم التى لفحت ني 
مجتمع مصر » ومنهم العلماء وطَلّبة العلم » يضاف إلى هذا » 
بعض الحتود التراكمة من إفساد ضج منه شعب القاهرة > ولم 
العشمانيون أية جهود مؤثرة لقمعهم نكاية فى حاير بك ليظهر 
العثمائية عجزه . 

وكانت الدولة العثمانية نملك فى هذا الوقت أقوى جهار 
عسکری > لهذا لم تكن أحوال مصر خافية على رجال الحكو 
والسلطان العثمانى الذى بعث فى شهر ربيع الأول سنة ٩۲١‏ 
۰م ) پرسول عثمانی على مستوی عال لیقوم بتقصی العقائق 
فلما دحل هذا الرسول القاهرة عقد خاير بك جلسة للديوان العالى 
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هذا الرسول » وأخذ خاير بك يدافع عن نفسه أمام أعضاء الديوان ورسول 
السلطان سليم الأول » ثم كتب حجة فحواها أنه يعمل بإخلاص لصالح 
الرعية » وأن التاس فى مصر راضون عنه » ثم طلب من أعضاء الديوان 
التوقيع عليها » فرفض علماء الأزهر قضاء القضاة الأربعة التوقيع عليها ء 
وقالوا لاير بك : « نكتب بخطوط أيدينا باطلا » ونشهد بأن مصر فى غاية 
الأمان » وأن التركمان لم يحدثوا قلاقل ولم يفسدوا فى القاهرة ... | إِيً 
هذا باطل لا پجور › ولا ینبخی آن پصدر منا . .. » . 

فأصیب خایر بك بخزی عظیم مام رسول السلطان » ثم عدل عن إرسال 
ما كتبه إلى السلطان سليم الأول . 

ونتيجة لهذا الموقف الشجاع الذى وقفه علماء الأرهر فى مواجهة سياسة 
والی مصر خایر بك بعث السلطان سلیم بکتاب إلى ایر بك فی شھر شوال 
سنة ٩۲٩‏ ه مع رسول عثمانى ذى مرتبة عالية أمره قيه بأن يترفق بالرعية » 
وأن يكف أيدى الثراكمة عن الإفساد › وأن 'يصرف للچراكسة رواتبهم 
وعلوفاتهم ٠‏ وأن ينظر فى مصالح أولاد الناس ‏ » وأن يعمل على إصلاح 
النقود الذهبية والفضية » وآن يصرف إلى من طعت رواتبهم رواتبهم . 

وفی شهر الحرم سلة ٩۲۸‏ هھ ( ديسمبر ١١١٠م‏ ) قاد الشيخ شمس الدين 
محمد اللقانى المالكى والشيخ شمس الدين محمد الديروطى الشافعى مسيرة 
من العلماء والفقهاء والوكلاء ”" وطلَبة العلم إلى الاستراحة الأميرية القدية 
بالريدانية » حيث كان يحتفل خاير بك برسول السلطان سليمان القائونى . 

فلما واجهوا حاير بك ورسول السلطان أعلتوا سخطهم على مظاله وإمماله 

)١(‏ آولاد الناس : آبناء المماليك الذين لم يسلكوا مسلك آباثهم وقنعوا بحياة بحيدة 
عن الحياة الأميرية ( الحكومية ) » وأحيانا كانت الحكومات العثمانية تستعين بهم فى 


أعمال حربية مؤقثة . 
)( الوكلاء : الفشهاء المدافعون عن حقوق موکلیهم آمام القضاء » أى ( المحامون ) 
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أمن البلاد وراحة العباد » كما أعلنوا سخطهم على اليسق العثمانى ( مجموعة 
القوانين العثمانية ) الذى ف ي ب على الإدارات ا ٤‏ 
فألزم التقاضيان بدفع رسوم معينة »› 8 آلزم الورثة بدفع نسبة معينة من 
اليراث »› كما آلزم الزوج بدفع رسوم معينة عند الزواج » أو الطلاق . أو رد 
الزوجة إلى عصمته . 

ثم أعلنوا فی وضوح أن کل هذا مخالف للشرع ۰ وذکروا البراهين 
الشرعية التى تؤيد آقوالهم . 

An. م‎ 2 

ثم قالوا : إن الشرع لم تعد له صولة حتى أن الفساق أصبحوا يتجاهرون 
بالمعاصى والمنكرات . 

فقال خاير بك للشيخ اللقانى : اسمع يا سيدى الشيخ ! من أكون أنا ؟ 
الحنكار ' أمر بان نعمل باليسق العثمانى » وقال : سيروا على اليسق 
العثمانى ! فصاح رجل من طلبة العلم يدعى عيسى المغربى قاثلاً : هذا يسق 
الكفر !! فأمر خاير بك بالقبض عليه وتسليمه إلى الصوباشى "° ليعاقبه › 
فألقى القبض عليه وَسلّم إلى الصوباشى فى هذا اليوم . 

فواصل خایر بك حدیثه قاثلاً : یا سیدی الشیخ آنا حاف على رقہتی أكثر 
من رقابكم » امضوا على بركة الله .. ! 

فصاح أحد الفقهاء : نحن نسافر إلى السلطان سليمان » ونعرض عليه 
حفيقة ما يحدث فى مصر . 

فلم يجرؤ خاير بك على إصدار آمره بالقبض عليه ¢ فتجاهله 0 ثم أمر 
بفض المجلس . 

غير آن بعض الامراء الماليك تحلقوا حول خاير بك ¢ وشفعوا فی طالب 
العلم عيسى المغربى » فامر بإطلاق سراحه » فأطلق سراحه فى هذا اليوم . 


(1) الخنكار : السلطان . 
الصوباشى : وظيفة آمنية من سلطات صاحبها ملاحقة المجرمين ٠‏ والعسس » 
والحفاظ على مرافق الدولة والمصالح المرسلة ¢ والتصدى للشخب . 
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أما العلماء فإنهم عندما رجعوا إلى القاهرة علم أهلها آخبارهم » فتجمهروا 
وضجوا بالدعاء على خاير بك والجهر بثالبه » وآغلق التجار متاجرهم 
ووکائلهم > وشرعوا فى إغلاق المساجد والمدارس احتجاجا على سياسة خاير 
بك الجائرة . 

فلما علم خاير بك بتذمر أهالى القاهرة أرسل موقّع الديوان إلى الشيخ 
محمد اللّقانى ليقول له : لا تؤاخحذ ملك الأمراء فإنه لم يكن يعرفك .. ! 
كما بعث معه بأموال وأمره بأن يوزعها على طلبة العلم . 

وعلى الرغم من ذلك › فإن السخط ظل سارياً بين آهل الأزهر وأهالى 
القاهرة على سياسة خاير بك وأعماله . 

فلا حل شهر زيضان أراد حاير بك أن بف خد الط عله لذي 
العلماء وطلبة العلم » فذهب هو وحاشيته إلى الأرهر لصلاة الجمعة ولتوزيع 
شىء من الأموال على طبة العلم . 

غير أن نتيجة ذلك جاءت عکس ما کان يرجوه » فلما انتهى من صلاة 
الجمعة تصدى له جمع عظيم من الفقهاء والعلماء يتقدمهم الشيخ رضى الدين 
الدهان وصاحوا به : يا ملك الأمراء انظر أحوال الرعية ! 

فأسرع نحو فرسه وامتطاه بسرعة وهو بقول : نعم نعم ! 

وكذلك فعل أمراژه . 

أما حامل الال فإنه عندما شرع فى توزيعه ثار طَلَبة العلم فى وجهه › 
وعنفوه وآذوه وطردوه » وآعلنوا سخطهم على سياسة والى مصر خاير بك . 
لكن أعظم احتجاج وجهه قضاة مصر إلى حاير بك والعثمانيين لفرضهم 
« اليسق العثمانى ٠‏ هو رفضهم فى سنة ۹۲۸ ه ( ۲۲٠٠م‏ ) بالإجماع تسليم 
سجلات محاكمهم المملوكية إلى القاضى العثمانى المولى صالح » وإخفاؤهم 
هذه السجلات فى آماكن لم تستطع عيون حاير بك وأعوانه الوصول إليها › 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى إنشاء سجلات جديدة فى جميع المحاكم على 
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معارضة العلماء لسليمان باشا ا لخادم 


(۹44 = 0۳۴۷م( 


عندما كثرت أعمال البرتغال العدوانية فى البحار والت الدولة العثمانية 
إرسال حملاتها إلى سواحل الهند وبحر العرب وخليج عدن عبر مصر للقضاء 
ليكون قاعدة تنطلتق منه الحملات لضرب البرتغاليين فى البحار والفغور التى 
احتلوها › وللدفاع عن البحر الأحمر وحماية الحرمين الشريفين . 

ومن القادة الذين كلَفتهم الدولة بقيادة هذه الحملات سليمان باشا الخادم 
الذى تولى حكم مصر مرتين : إحداهما فی سنة ٩۳۱‏ ه( ٥م e‏ 
والأخری فی ستة ٩٤۳‏ ه ( ١١١٠م‏ ) بعد عودته من حرربه البحرية ضد 
البرتغال والتى لم يكتب له فيها النجاح . 

وقد كان من آعظم أسباب فشل هذا الباشا مظالمه وسفكه للدماء فى عدن 
وغدره ببعض زعماتها ¢ فنفرت منه القلوب »> وتحاشاه ذوو الخاصب والنفوذ : 

وكذلك کانت صیاسته فی مصر » ومن غدر بهم أمير الصعيد داود بن عمر 
صديق الأرهر » وحبيب شعب مصر . 

وقد كان للعلماء مواقف كثيرة أعلنوا من خلالها سوء سیاسته وحالوا پینه 
وبين كثير من مأربه العدوائية . 

ومن هذه المواقف تصديهم ليهود مصر ومنعهم من بئاء كئيسة فى حارة 
دويلة بعد أن آمر الى مصر سليمان باشا الخادم ببناڻها » وذلك فی نة 
٤‏ ه ( ۳۷٥1م‏ ) » واعظم من تصدى لعارضة سليمان باشا فى هذ. 


¥. 


القضية من العلماء ناصر الدين اللّقانى المالكى » وناصر الدين الطبلارى »› 
والشيخ أحمد ہن عبد الحق » وضياء الدين بن الجلبى » وبدر الدين الغزى › 
وشهاب الدين محمد الرملى » وشمس الدين محمد البرهتوشى »› وقاضى 
قضاة مصر محمد بن إلياس الرومى » والشيخ العلامة بدر الدين إبراهيم 
ابن تُجِيْم الذى الف رسالةٌ فقهية بين فيها حكم بناء هذه الكنيسة بعنوان 
« رسالة فى حكم بناء كنيسة حارة رويلة فى رمن قاضى العساكر المنصورة 
بمصر شيخ الإسلام محمد بن إلياس ‏ . 
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فاا ضة شيخ الأزهر فى ولاية داود باشا على مصر 
(plot =a 40°)‏ 


کان النظام السائد فى مصر أنه عندما يول السلطان والياً عليها من 
الباشوات ذوى القدر لا بذ من أن يعتمد ديوان مصر العالى ولايته » فإذا تم 
هذا الاعتماد تصبح ولايته نافلة . 

وعندما قدم داود باشا إلى مصر واليا عليها فى شهر المحرم سنة ٩٤٩١‏ هى 
( ۱۵۳۹م ) » وصعد إلى الديوان العالى » اعتمد أعضاء هذا الديوان ولايته › 
لكن شيخ الأرهر عبد الحق السنباطى علم من مصادر ارتضاها أن داود باشا 
ما زال رقیقاً لم یحصل على حریته بعد » وهذا ما جعل ولایثه على مصر 

٤ ا‎ ۹ EE, 
اطلة » ترسخ فى ضمير شي الارهر أ من واجبه أن يلم له اللصح ليتضحى‎ 
عن ولاية مصر تنفيلا لأحكام الشريعة الإسلامية » لان مثل هذا النصح لا پجرؤ‎ 
آن یبدیه اح غیرہ فی الدیوان العالی آو فی آی مکان آخر ۔‎ 

وفی شهر شعبان سنة ٩٥۰‏ هھ ( ١٤١٠م‏ ) دعا داود باشا أعضاء الديوان 
لعقد جلسة اعتيادية »> قحضر أعضاء الديوان وفی مقدمتهم علماء الجامح 
الأزهر › ثم آقبل داود باشا فى حاشيته ليرأس جلسة الديوان . 

فلما استقرً فی مجلسه قال له شخ الأرهر : يا داود إنك رقیق لا يجور 
لك آن تتولی حکم مصر ء لان کل ما آصدرته من آحکام وما ستصدره باطل 
ولا تصح ولايتك ٠‏ ولا تنفد أحكامك إلا إذا حصلت على وثيقة ععقك 
فذهل داود باشا » واشت غضبه وهم باستلال سیفه من غمده لیرد ما ظنه 
إهانة إلى شيخ الأزهر » غير أن رؤساء الفرق العسكرية العثمانية تصدوا له » 
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وأمسك أحدهم بيده قائلاً : يا باشا دع سيفك فى غمده » فهذا شيخ الإسلام 
الإمام . 
فعرف داود باشا أن أعضاء الديوان وفى مقدمتهم رؤساء العسكر قد 

انحاروا إلى شيخ الأرهر » وآنه کاد أن يقع فى خحطأ عظيم سیردیه »> ثم یورده 
موارد الهلكة » ولا هدأت نفسه تيقن أن شيخ الجامع الأرهر لم يرد إهانته › 
وإنما أراد تصحيح خحطا » واستقامة حكم يتعلق بأحوال أمة من الأمم 
الإسلامية » ولا يقتصر على الباشا وحده . 

عند ذلك اعتذر إلى شيخ الأرهر » واسترضاه »› فاتفق أعضاء الديوان : 
العلماء » والصناجق » ورؤساء العسكر » والدفتردار على أن يبادر داود باشا 
بطلب وثيقة عتقه من السلطان سليمان القانونى ليتسنى له الاستمرار فى حكم 
مصر » فسارع داود باشا بإرسال رسالة إلى السلطان طلب فيها إرسال وثيقة 
عتقه » فبادر السلطان سليمان القانونى بإرسال وثيقة العتق إلى داود باشا 
مشفوعة بتوجيهه إلى شكر شيخ الجامع الأزهر عبد الحق السنياطى الذى كان 
سبباً فى الإنعام عليه بالحرية . 

وقد ارت هذه المواقف فى داود باشا تأثيرآ حسناً » فتقرب من العلماء 
وشخف بمجالسهم وأحاديثهم » كما شغف بالعربية وعلومها » فجمع الكثير 
من تراثها بالاستنساخ والشراء » فتكونت لديه مكتبة عظيمة . 

ويذكر مۇرخو هذا العصر آن مصر كانت فى عهد داود باشا أرض الرخاء › 
ومهبط الأرراق » ومحل السكيئة والنعمة » لواء الحدل فيها مرفوع › وراية 
الظلم منكسة » ولعل هذا هو السر فى بقاء داود باشا والياً على مصر اثنى عشر 
عاما » وهی اطول فترة قضاها وال عثمانی فی حکم مصر . 
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علماء الأزهر فى مواجهة العصيان العسكرى « الطلبة » 
)° ۱° - 1°۱۷ ھ= 194۸ ۱1۸م( 


تی مور و العصر العثمانى أول عصيان عسكرى فى مصر إلى عهد والى 
مصر آویس باشا ( ۹۹٩ - ۹۹٤‏ هھ = ۱۵۸۵ - ۱۵۹۰م ) » وید حول سن 
٠١‏ ه ( ۱۵۹۸م ) أصبح العصاة العسكريون قوة مرهوية الجانب فی مصر ً 
ففرضوا الأتارات > ونشروا المظالم والرعب › وأطلفوا على أنفسهم « الطلبة » » 
ولا أحسوا بان السلطة الاكمة بدأت تتحرك لانتزاع أنيابهم ومخالبهم جمعوا 
جموعهم وهجموا على والى مصر محمد باشا الشريف وأعوانه > فتجّاهم 
الله عز وجل بقدرته > إذ آرسل ریحاً عاصفا حالٿ بيتهم وبين محمد باشا 
وآعوانه . 

غير أن العصاة استطاعوا بعد ذلك قتل بعض رجال الشأطة > ونهب کٹیر 
من الدور والأموال » وقد طاولت شرورهم بعض علماء الأرهر مثل الشيخ 
محيى الدين الغزى › والشیخ محمد بن آپی السرور. البكرى : 

كما نشروا الرعب والإرهاب فى كثير من الاقاليم والقرى » » ولم 
يتورعوا عن قتل کل من لم يلب مطالبهم . 

ولا تولی إبراهیم باشا حاجی حکم مصر فی ذی الحجة سنة ٠١١١‏ هم 
110م( طاليه هؤلاء العصاة بترقیات القدوم > وهی مکافآت مالية اعتادوا 
آخذھا کلما تولی باشا حکم مصر » فرفض أن يصرف إليهم هذه المكافآت » 
واغلظ لهم القول ٠‏ ثم القى القيض على عدد من جنودهم وقتلهم » فتريصوا 
به إلى آن تمکنوا منه فقتلوه وبعض حاشیته فى ربيع الائ سنة ٠١٠۲۳‏ هھ 
(أغسطس ٤‏ ١١٠م)‏ . 
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ولقد عَضّد علماء الأرهر الباشوات الذين تولوا حكم مصر إبان سيطرة 
المتمردين العسكريين « الطَلبة » باقلامهم وآلسنتهم » وفی دروسهم » وعلی 
امنابر > وفى قصائدهم ومۇلماتهم . 

ولم يتمكن أحد من ولاة مصر العثمانين من القضاء على العصاة العسكريين 
د الطْلبة » إلا محمد باشا قول قران السلحدار » وذلك فى سنة ٠١٠١۷‏ ه 
( ۱۰۸م ) » وكان لمساندة علماء الأزهر أثر واضح فى اتتصاره على ١‏ الطلَبَة > » 
إذ أن تهيئة التفوس » وإقناع العقول فى مثل هذه المواقف هى الخطوات الأرلى 
لتحقيق الغايات الشريفة والمقاصد النبيلة . 

ومن المؤلفات التى سجَل فيها العلماء أحداث « الطلبة ٠‏ » وبيّنوا مقاسدها 
ومخاطرها « كشف الكربة فى رفع الطلَبَة > » وه الثزهة الزهية » وكلاهما 
للشيخ محمد بن أبى السرور البكرى الصديقى الذى عاصر أحداث الطلبة 
وآصابه بعض شرها وشررها . 

ومنها ١‏ تحفة الأحباب » للشيخ يوسف اللوى ›» وهو ممن عاصر أيضاً هذه 
الأحداث . 

ومنها « الدر المنضد فى مدح الورير محمد » للشيخ رين الدين النحريرى 
الحتفى الذى عاصر أيضا هذه الأحداث . 

ومن القصائد التى جادت بها قرائح علماء الأرهر الذين عاصروا أحداث 
« الله » قصيدة الأستاذ الأعظم مفتى السلطنة فى مصر الشيخ أبى المواهب 
البكرى الصديقى »> وهی اثنان وآربعون بيا مطلعها : 

قد توالت من السرور البشائر وإلهى بالنصر سر الخواطر 
ومنها قصيدة الإمام الشيخ عبد الله الدنوشرى التى مطلعها : 
إل الطغاة المارقين لقد رمى ٠‏ رب الأئام بكيدهم فى نحرهم 
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وله أيضا بیتان وضع فی آخر ٹانیهما تاریخ انتصار محمد باشا على العصاة 
« الطَلةَ ٤‏ هما + 
بشرى لولانا الوزير محمد هذا الذى بذوى الضلالة يفتك 
وعلى البغاة له اتتصارٌ داثم ‏ تاريخه ا ارچ أهلكرا 
ومنها قصيدة الشيخ رين الدين النحريرى التى مطلعها : 
السعد أقبل نحو جاهك يحتمى ولنحو عزك بات أصبح ما 
قطم المنارل والديار ولم ينخ إلا على باب الورير الأعظم 
وقصيدته التى مطلعها : 
بك دار التصر أضحت بهجة للناظسرين 
رسم العدل عليها بالكرام الكاتبين 


LE 


فهلموا وادخ لوها بسلام آمنين 
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ر ص 
العلماء يخمدون بادرة عصيان عمسكرى 


( ۴۲ ه= 11۲م( 


فی سثة ۱۰۳۲ ه ( ۲۲١٠م‏ ) أوشك العصيان العسكرى أن يستيقظ فى 
مصر مرة أحرى » لأن العسكريين كانوا شديدى الحرص على كل حق مالى 
خوله لهم قانون الدولة العثمانية أو اعرف العام » وكانوا لا يبالون من أى 
طریق يحصلون على حقوٹهم » ولو أضر هذا بالمصلحة العامة آو بالية ا « 
ولو أراقوا فى سبيل ذلك الدماء » أو أعلنوا العصيان وخروجهم على السلطة 
والنظام . 

فعندما ارتقى السلطان مراد الراب عرش الدولة العثمانية فى ٠١‏ من ذى القعدة 
سلة ٠١۴۳۲‏ هھ ( سہتمبر ۲۳٦٠م‏ ) حدث فى المناصب الكبرى تغيبرات › 
ومن هذه الناصب باشوية مصر التى اختار لها السلطان مراد الرابع ( على باشا ) ء 
غير أن العسکريرن فى مصر أجمعوا على طلب ترقى القدوم » فعارضهم 
أعوان على باشا بان مصطفی باشا العزول لم ترد مدة ولایته على ثلاثة شهور › 
وقد دفعت الدولة عند بده ولايته ترقى القدوم إلى العسكرين › ثم قالوا لهم : 
لو أننا أجزناكم ترقا آحر بسبب ولاية على باشا لأصبح ترقیان فى عام واحد » 
وهو أمر لا تطيقه خحزانة الدولة ويضر بالرعية . 

بيد آن العسكريين تعصبوا تعصبا شديدا وقالوا : لا بد لنا من أحذ ترقى 
القدوم ولو تولی على مصر کل يوم باشا جديد › فاحتدم الجدل فى هذا 
اللجلس واشتد حتى أن العسكريين استلوا خناجرهم » وجرحوا بها بعضس 
أعران على ٻاشا . 

وهنا تدخحل علماء الأرهر » وكان هدفهم إحماد أية بادرة لظهور عصيان 


YY 


عسكرى جديد » فاستطاعوا الوصول إلى حل وسط ارتضاء الجميع » وهو 
أن يظل مصطفى باشا والياً على مصر » وفى الوقت نفسه يرجع على باشا إلى 
إسلامبول . 

ولا استقر الأمر كما رى العلماء كثبت رسالة إلى السلطان مراد الرابع با 
استقر عليه الأمر فى مصر حسما رآه العلماء » وقد وق على هذه الرسالة 
الشيخ أحمد رين العابدين البكرى الصديقى نيابة عن علماء الجامع الآزهر › 
کہا وفع عليها كبار الأمراء المماليك » ورؤساء العسكر العثمانى فى مصر . 

ولا قرا السلطان العثمائى مراد الرابع رسالة مصر وعرف رأى علماء الأرهر 
وافق على ما جاء فيها بعد أن يدها أمامه شيخ الإسلام فى الدولة العثمانية 
يحيى أفندى الذى يعد الرئيس الأعلى لعلماء الدولة العشمانية وولاياتها . 

ثم وردت إلى القاهرة رسالة من السلطان تضمنت أمره ببقاء مصطفى باشا 
واليا على مصر » فقرئت هذه الرسالة فى ديوان مصر العالى بحضور علماء 
الأرهر فى الجلسة التى انعفدت فی ۲۲ من ربيع الأول سنة ٠٠۳۳‏ ه ( ديسمبر 
1۳م( . 


وبرأی علماء الأزهر الحكيم تجتبت مصر شرور عصیان عسکری کان وشيك 
الوقوع كما تجئبت حزانة الدولة عبء الإنفاقات الالية فى ترقى القدوم . 
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معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع 


( ۱۰۷4 ھ = ۱۹۹۳م( 


فی سنة ۱۰۷٤‏ هھ ( ۳١١۱م‏ ) ورد فرمان سلطانى إلى والى مصر عمر 
باشا پإعداد سجلات الرواتب والعلوفات مفصَلةً » ثم إرسالها إلى إسلامبول 
للنظر فى شآنها > وقد ساد اعتقاد بين رجال الحكم وآرباب الرواتب 
والعلوفات فى مصر فحواه أن الدولة العثمانية سثلغى بعض هله الرواتب › 
وستختصر بعضها الآحر » فلما عرض فرمان السلطان محمد الرابع على 
أعضاء الديوان العالى فى مصر عارضه علماء الأرهر بقيادة شيخهم شيخ 
الأرهر أبى العزائم سلطان المزاحى » وبينوا ما سيترتب على تتفيذ مثل هذا 
الفرمان من توقف الحركة العلمية » وتعطيل الشعائر الدينية » وافتقار 
المعتمدين على الرواتب » أو ضياعهم » وضياع عدد عظيم من النقاعدين 
والأرامل واليتامى والمرضى والمساكين . 

فما وسع الباشا وبقية الأعضاء إلا أن ارثضوا رأى العلماء »> ووافقوا على 
أن يكتب العلماء رسالة إلى السلطان محمد الرابع يبون فيها ما سيترتب على 
تنفيذ مثل هذا الفرمان فى مصر من ضياع كثير من الحقوق العامة والخاصة . 

وقد عهد العلماء إلى شيخ الشافعية إبراهيم الأمونى بكتابة رسالة العلماء 
إلى السلطان محمد الرابع . 

وقد بدا الشيخ إبراهيم المأمونى رسالته بحمد الله والثناء عليه ء والصلاة 
على رسوله کا » ثم نوه منهج عمر بن الغطاب رضی الله عنه فی الحكم » 
وير أن المرتبات والعلوفات سنة عمرية › ثم أكد أن الشريعة الإسلامية تبقى 
ببقاء العلماء إلى يوم الدين » وأن العلماء هم الظاهرون باحق لا يضرهم من 
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خذلهم آو خالفهم حتی باتی مر الله › كما جاء فى الحديث النبوى الشريف ٠‏ 
فهم الفثة التى ستظل قائمة بأمرها با معروف » ونهيها عن عن انكر »› وتذكيرها 
آرباب الدول باحق والعدل لان فی احق والعدل دوام الدول . 

لهذا فإن مراتب العلماء ستظل فاخحرة فى اللنيا والآحرة > وإليهم يرجع 
الناس فى آمر دینهم ودنیامم « هم فی کل دولة المكرمون المؤيدون خحصوصاً 
الدولة العثمانية القائمة بنصرة الدين > الملجاهدة لإعزار الرسلام والمسلمين > 
رافعة الجهاد » الموفقة فى الفتوحات . 

: إنه لا وردت رسالة السلطان بإرسال دفاتر الرواتب والعلوفات 

ا الشريفة › ومحل تخت السلطنة المنيفغة > وقح فی نقورس 
أصحابها الحوف من تعرض أرزاقه م للف » فاستغاثوا بالعلماء »> والتمسوا 
متها التحدث فى هذا الشأن . 

وقد عهدنا إلى شيخ الإسلام ومفتى الأنام يحيى أفندى مفتى الدولة 
العثمانية بالنحدث إليكم » ثم قال : إن قاهرة مصر عامرة بالعلم والعلماء 
راحمّاظط والفهماء ۰ خصوصا آهل الجامح الأزهر ¢ والموطن الأنور وهم 
یرجون آن تبقی لهل مصر رواتبهم وعلوفاتهم على ما هی عليه 

ثم حذر من العواقب الوخيمة التى سيؤدى إليها إلغاء الرواتب والعلوفات 
أو حذف بعضها » فقال : ومتی والعياذ بالله فطخت هله الرتبات والعلرفات 
العظيم » وبطلان ما فيه من الخير الجسيم » ونحن مؤملون فى السلطان خيرا » 
لن أفعاله رشيدة حميدة . 

لقد استطاع علماء الأرهر معارضتهم الصادقة إيقاف فرمان السلطان محمد 
الرابع ¢ وحماية بعض المجثمعات فى مصر من الفاقه والضياع ¢ واللحفاظ على 
الح العام فی التعليم وإقامة الشعائر »> فخمدت محاولة الدولة للقضاء على 
الرواتب والعلوفات أو اليل منها » ولم تظهر إلا فى ستة ١۱١۸‏ هى . 
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العلماء فى مواجهة مفاسد العربان 


(pA ۱1071۷ = هھ‎ ۱۰۹۷ ۱°۷۸ ( 


إن القلاقل التى كانت تثيرها القبائل العربية ضد النظام الحاكم فى مصر 
مهاجمتها المدن والقرى والريف وطرق السفر لم تكن رليدة العصر العثمانى › 
وإنغا كانت ميراثا تلقاه هذا العصر عما سبقه من عصور »› فلقد عاش البدو 
حقپب التاريخ وهم لا یدینون بالولاء إلا لقبائلهم ورعمائهم »> وکانت 
الحكومات العثمانية فى مصر تبذل جهودا عطيمة فى سبيل تطويع هذه القبائل › 
وكف شرورها عن أهل الحضر » وعن طرق السفر العامة » وعن قافلة الحج 
الصرى » وكانت الحروب بين القوات المصرية العثمانية والقبائل العربية تقع 
حول الريف » وفى الصحراء الشرفية » وسيناء » وفى شبه الجزيرة العربية 
على طریق احج . 

وما يجدر ذكره أن الحجار واليمن وولاية الحبش ظلّت تابعة لمصر فى ظل 
التبعية العامة للدولة العثمائية » فكان لا يبرم مر من مور هذه الولايات 
إلا بعد أن بيت فيه فى الديوان العالى بمصر . 

لهذا عندما قاد الشريف حمود بعض القبائل العربية التى تميل بطبعها إلى 
الحرب معلا ثورته ضد النظام العثمانى المصرى .فى الحجاز سيرت الحكومة 
العثمائية فى مصر حملة مكونة من حمسمائة مقاتل بقيادة الأمير يوسف بك فى 
سنة ٠١۷۸‏ ه ( ۷٦٦٠م‏ ) للقضاء على ثورة الشريف حمود فى الحجار . 

بيد أن هذه الحملة لم ثبت أمام جحافل العربان » فوقع جنودها بين قتيل 
وأسير ووقع الامير يوسف بك قائد الحملة فى الأسر أيضاً . 


۸۱ 
(1 - دور الأرهر ) 


غير أن يوسقف بك استطاع أن یبعث فی شهر شعبان سنة ۱۰۷۸ هھ ( يتاير 
۸م ) بثلاث رسائل إلى مصر إحداها إلى علماء الأرهر » والثانية إلى 
والى مصر إبراهيم باشا البوستاغجى » والثالكة إلى أمير احج المصرى يخبرهم 
فيها بالموقف الصعب الذى انهت إليه الحملة التى كان يقودها . 

لهذا آمر إبراهيم باشا البوستانجى والى مصر بعقد مجلس الديوان العالى 
بجمیع هیئاته فی أقرب وقت › وقد قرر مجلس الديوان العالى فى حضور 
علماء الأزهر وجوب تحرك حملة عسكرية أحرى مزودة بالمدافع بقيادة الأمير 
محمد بك آيى قورة للقضاء على حركة الشريف حمود وتخليص الأمير يوسف 
بك وجنده من الأسر . 

فانطلقت هذه الحملة فی ۱١‏ من شوال سنة ۱۰۷۸ م ( مارس ۹۸١۱م‏ ) » 
واستطاعت أن تشتت شمل العربان » وأن ترغم الشريف حمود وأعوانه على 
الفرار » رأآن تستخلص من أيديهم الأمير يوسف بك وجنده المأسورين . 

وفی سنة ۹۷١٠ه‏ (,١۸٦۱م‏ ) هاجم شيخ قبائل عربان البحيرة عبد الله 
ابن وافى قرى البحيرة فى مصر » ونهب ما فیها حتى أوشكت أن تؤول إلى 
الراب » فبعث أهالى هله القرى برسائلهم إلى علماء الأرهر يعلمونهم فيها 
با حل بقراهم من الخراب والدمار بعد الهجمات التى قام بها عربان البحيرة » 
فلما قرا علماء الأزهر رسائل أهالى البحيرة طلبوا عقد الديوان العالى فور 
للنظر فى استنجادات أهالى البحيرة . 

فلم بليث حمزة باشا والى مصر آن أمر بعقد الديوان العالى فى شهر 
رمضان سنة ١۹۷‏ ه ( يوليو ١1۹۸م‏ ) . وقد حضر هذا المجلس علماء 
الجامع الأزهر وأرباب السجادات البكرية والسادات » والصناجق » ورؤساء 
الفرق العسكرية » وقرر المجتمعون إرسال حملة عسكرية مولمة من الف 
جندى يقودها ثلاثة صناجق › وان تسد القيادة العامة إلى الأمير إبراهيم بك 0 
وأن تزود هذه الحملة بالأسلحة اللارمة » وبلخيرة عام » وبائة كيس ديوانى » 
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زان رل ورات إلى جميع آقاليم الوجه البحرى بوجوب القبض على 
شيخ قبائل عربان البحيرة عبد الله بن وافى . 

فانطلتق الأمير إبراهيم بك بهذه الحملة إلى إقليم البحيرة واستطاع أن يشتت 
شمل أعظم قبائل البحيرة « قبيلة الهنادى » التى يتسب إليها عبد الله بن وافى › 
وأن يجبر رجالها على التعمق فى الصحراء » وترك الأراضى الغضراء » ثم 
تتبع إبراهيم بك بعد ذلك القبائل الأحرى التى سخرها عبد الله بن وافى فى 
تحقيق مآربه العدوانية > فشتّت شملها » وحملها على التعمق فى بطون 
الصحراء وعدم الاقتراب من الحضر . 

ونتيجة لتلك العمليات الحربية الموفقة نعمت البلاد » وأمن العباد فى إقأيم 
البحرية فترة طويلة من الزمن » وكان لعلماء الأرهر الفضل الأكبر فيما نعمت 
به البحيرة من أمن وسلام . 
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علماء الأزهر بواجهون عدوان العسكر على الأفراد 
)۱۱۰۰ هھ = ۱۹۸۹م ) 


كما واجه علماء الأرهر عدوان العسكر على الجماعات > واجهوا أيضا 
عدوان العسكر على الأفراد من منطلق حماية كرامة الإنسان » والحفاظ على 
حقوقه التى كفلها له الإسلام . 

ففی ۱۹ من شهر رجب سنة ۱۱۰۰ هھ ( إبريل ٩۱۹۸م‏ ) » بينما كان 
الشيخ أحمد بن عبد الدايم تلميذ الشیخ یحیى المغربی الأرهری يسير فى 
شارع الغورية › إذ عرج على غلام ليشترى مله قرنفلاً » فوجده يبيع بأسعار 
غالية » فنهره » ولم يدر آنه من صبية باشجاويش الإنكشارية رجب باشى › 
فما هی إلا لحظات حتی وجد نفس محاطا بعساکر رجب باشی الذين قبضوا 
عليه وأوسعوه ضربا » ثم اقتادوه إلى مقر رئيسهم الباشجاويش رجب > 
وهناك انتزعوا ملابسه الخارجية » وأوقعوا به صنوفا من العذاب » ثم سلّموه 
لی أوضه باشی الذی غطی رأسه حتی لا يعرفه أحد » ثم ذهب به إلى باب 
متولى القاهرة » فتصادف مرور شيخ البوادريه » فاحل يسأل عن المقبوض عليه > 
فعلم آنه الشيخ أحمد بن عبد الدايم » فسارع إلى محكمة بابى سعادة والخرق »> 
وأبلغ قاضيها جمال الدين الطباطيى » ففزع من توقح العسكر وإهانتهم أحد 
العلماء » فهب مسرعاً ومعه عدول المحكمة وشيخ البوادرية إلى باب الولى . 
وهناك استجوب أوضة باشى فائلا : بأى سبب القيت القبض على هذا الرجل ؟ 
فقال آوضه باشى : أنا ما قيضت عليه إغا قبض عايه السكر » فقال القاضى : 
هذا رجل عظيم فاضل طالا نمع وعلَّم .. هل وجدت هذا الرجل سكران 
أو متعرضا لفاحشة أو سارقا لشىء ؟ 
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فقال آوضه باشى : لم أره فى إحدى هذه الحالات . 
فامر القاضى عدوله بتسجيل الحاورة التى دارت فى حجة شرعية » ثم أمر 
أوضه باشى بإعادة ملابس الشيخ إليه وإطلاق سراحه » فنفذ أوضه باشى أمر 
القاضى » فارتدى الشيخ ملابسه » وعاد إلى داره . 
فلما علم طلبة العلم فى الأرهر با حدث أغلقوا باب الأزهر الكبير بإذن 
شيو نحهم > ونصبوا البيارق فوق الآذن » وصاحوا بتسفيه العسكريين البعاة 
والحط من آقدارهم » كما أعلنوا السخط على العا العسكريين وزعمائهم › 
فأغلتق تجار القاهرة دكاكينهم › وأبطلوا أسواقهم تضامنا مع أهل الأرهر . 
فلما وصلت هذه الأخبار إلى قلعة القاهرة خحشى سليمان كتخدا الإنكشارية 
مغبة هذا الأمر وسوء عاقبته › فبادر بإلقاء القيض على أوضة باشى بوابة 
المتولى الإنكشارى > وخ مسئولية ما حدث » وسجته فى سجن القلعة 
هيدا لعقابه بجا یستحق . 
ثم ذهب إلى الشيخ أحمد بن عبد الدائم هو وجماعة من آعوانه 
العسكريين واستسمحه . 
وما لا شك فيه أن موقف علماء الأرهر وقضاته وإن كان دفاعاً عن كرامة 
عالم منهم > لكنه فى المقام الأول دفاع عن كرامة الإنسان فى مصر ؛ 
ومواجهة لعدوان العسكر وسفهائهم على الأفراد . 
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وہر و و ر مه دد ي 
علَّماء الأزهر يدافعون عن حقوق الزارعين 
فى أرأضى الصعيد الاعلى 
(۱۱۰ = ۱4۳م( 


كانت المناطق الزراعية فى الصعيد الأعلى ( جرجا وقنا ) تعد مصدراً 
آساسياً للغلال الاميرية » وغلال الحرمين الشريفين . 

بيد آن الوارد من هذه المناطق إلى الشوّن الأميرية أخذ يتدثى حتى أن والى 
مصر على باشا لم يستطع أن يلبى حاجة الدولة العثمانية والحرمين الشريفين 
من الغلال فى سنة ٠١١ ٤‏ ه ( 1۹۳١م‏ ) . 

وقل کانت الدولة العثمانية وحکومتها فی مقر تریان أن السبب فی هله 
الأرمة ما هو إلا حروج متاطى الصعيد الأعلى الزراعية من نظام الكاشفية 
ودخولها فى نظام الالتزام ‏ » لهذا أرسلت الدولة العثمانية أوامرها إلى 
والی مصر على باشا برد هذه المناطق إلى نظام الكاشفية : 


() كانت الزراعة فى مصر خاضعة لنظامين : نظام الكاشفية » ونظام الالترام ء 
فنظام الكاشفية : هو آن كلف حكومة مصر حاكم الإقليم ( الکاشف ) بان قوم بزراعة 
جميع الأراضى الخاضعة لحكمه أو بعضها › » ثم يورد إلى شون الدولة وخزانتها المستسحق 
على هله الأراضى من الغلال والأموال . 

ونظام لارام كو ان تعر الحكومة الأراضى الزداعية فی مزاد علنی بالديوان على 
أصحاب الأمرال ليلتزم من رسا عليه المزاد بزراعة المساحة الى خصصت له » ثم يقوم 
بتوريد ما التر م بأدائه إلى شون الدولة وخزانتها من غلال وأموال . 

وقد دحل ميدان الالتزام الزراعى فى مصر ساثر الطبقات E‏ والمماليك = 
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الأعلى معا لضبط وتسجيل الجهات التى طب عليها نظام الالترام بدلا من 
نظام الكاشفية نمهيدا لردها إلى نظام الكاشفية كما كانت » فرصد سبع جهات 
فى الصعيد الأدنى . 


غير أنه عندما شد رحاله إلى مناطق الصعيد الأعلى ثار الرأرعون فى تلك 
المناطق ٠‏ واعترضوا طريقه فى جموع غفيرة » ومنعوه من التقدم صوب 
الحنوب محتجین ٻأن هله ناطق کانت حراباً یباباً « فأصلحوا جسورها » 
وعمروا قنواتها » وأنفقوا فى هذا الصدد أموالاً طائلة » ولم يتوانوا بعد ذلك 
فی دفع ما فُرض علیها من آموال وغلال 

ثم قالوا للأمير عوض بك : ١‏ إن أردتم رد هذه الأراضى إلى الكاشفية 
فادفعوا لنا ما أنفقناه عليها من أموال » وشرع الله بيننا وبينكم » . 

فرجع الأمير عوض بك إلى القاهرة » وعرض الأمر على والى مصر على 
باشا » ولا تفحص على باشا هذا الأمر ترجح لديه أن زراع الصعيد الأعلى 
لم يفعلوا ما فعلوه من تلقاء أنفسهم » وإنما فعلوه بتشجيع من زعماء 
العسكريين العزب والإنكشارية » وقد آراد هؤلاء الزعماء العسكريون أن يصبح 
موقف والى مصر على باشا آمام الدولة مخذولا » فبعث على الفور بسبعة 
فرمانات حرب إلى الفرّق العسكرية السبع » ورفع أعلام الحرب فى ميدان 
القلعة ليتجمع اللحند والقادة حولها هيدا للزحف على الصعيد الأعلى لفرض 
مشيئة الحكومة العثمانية فى مصر وأوامرها على هذه الناطى : 

بيد أن علماء الأرهر فى الديوان العالى كان لهم رأى مخالف لرآى والى 
= والعلماء والفقهاء والتجار والقلاحين والنساء »> وحملوا على عوانقهم مسثولية رواج 
الزراعة أو كسادها آمام الحكومة » وفى كلا النظامين ظلّت الاراضى الزراعية بيد الدولة 
استمرار للنظام الإسلامى الأول الذى ارتضاء مير المؤمئين عمر بن الخطاب وصحبه 
رضی الله عنهم . 
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مصر على باشا » فبعد أن تَقَصَوا الحقائق عرفوا أن المسالة كلها لم تَتَعدً 
مطالبة أهل الصعيد الأعلى بحقوقهم الشرعية فى هذه الأراضى التى يزرعونها › 
لهذا بادروا بإعلان رآیهم آمام والی مصر على باشا ›» وطلہوا منه آن پعقد 
الديوان قبل أن يحرك قواته إلى الصعيد . 

ونما عضد العلماء فى موقفهم هذا مبادرة آهل الصعيد الأعلى يإرسال 
رسالة إلى سلطان الدولة العثمانية حَمَلُوا فيها والى مصر على باشا مسثولية 
تدنى الغلال فى الشون الاميرية بمصر وتوقف حكومة على باشا فى مصر عن 
إرسال الغلال إلى الحرمين الشريفين » كما اذعوا عليه بآنه رفض آن يستلم 
منهم الخلال الأميرية وغلال الحرمين ليخرج الأراضى الزراعية من أيديهم › 
ثم أنهوا رسالتهم بأنهم مستعدون لإرسال الغلال المقررة على أراضيهم إلى 
حضرة السلطان فى إسلامبول كل عام . 

لهذا ہادر والى مصر على باشا بعقد مجلس الديوان العالى فى ٠‏ من 
ذى القعدة سنة ٤‏ ۱۱۰ هھ ( يوليو 1۹۳٠م‏ ) . 

وفى هذه الجلسة بين علماء الأرهر بجلاء الحقوق الشرعية التى يطالب بها 
آهل الصعيد الأعلى الرارعون ٤‏ وأنهم لم يتجاوروا هذه الحقوق » فوافقهم 
بقية أعضاء الديوان : الأمراء ورۋساء الفْرق العسكرية على أن تظل آراضى 
الصعيد الأعلى التابعة لصنجقية جرجا فى تصرف هلها الزأرعين . 

غير آن والى مصر على باشا لجح فى إلزام الزارعين فى الصعيد الأعلى 
بشروط ثلاثة هى : آن يضاف إلى الأموال الأميرية امفررة على أراضيهم الزراعية 
خمسة وخحمسون کیساً دیوانیاً فی ٹهابة کل عام ابتداء من نة ٠٠١۳‏ ھ ( ۱۹۹۱م ) 
الماضية . 

والا يتسب أهالى الصعيد الأعلى إلى آية فرقة من الغرق العسكرية السع » 
ون يدفعوا إلى الباشا غرامة مالية فدرها خحمسة وأربعون كيساً ديوانياً فى هذا 
العام فقط . 
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وعلى الرغم من نجاح الباشا فى فرض شروطه سالفة الذكر على أهالى 
الصعيد الأعلى » فإن 2 الأرهر فى الديوان العالى لم تهتز صورة نجاحهم 
فى الدفاع عن حقوق الزارعين فى الصعيد الأعلى > فحسبهم أنهم أبقوا 
الأراضى الزراعية فى تلك المناطق بأيدى زارعيها الذين عمروها » وأنفقوا فى 
سبيل استصلاحها آموال عظيمة » ولم يتوانوا فى دفع ما فُرض عليها من مال 
وغلال . 

وما لا شك فيه أن تأبيد العلماء لحقوق أهل الصعيد الأعلى كان نايعا من 
تأييد الشرع لحقوقهم › كما أن أقصى آمانى آهل الصعيد الأعلى كانت تدور 
حول بقاء الأراضى الزراعية تحت آيديهم . 
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العلماء يدافعون عن الموارد الالية للتعليم والشعائر الإسلامية 
( ۱۱۰ هھ = 1491م( 


فى سنة ۱٠١١‏ ه ( ٤1۹٠م‏ ) توقف ماتزمو الأراضى الزراعية فى مصر 

عن دفع الأموال المقررة على أراضيهم إلى حزانة الديوان العالى محتجين بان 
منسوب الفيضان كان منخفضا » وأن الأراضى الزراعية لم تیج إلا محاصيل 

فاقترح قاضى القضاة فى إحدى جلسات الديوان العالى على ملتزمى 
الأراضى الزراعية أن يدقعوا ثلث الأموال المقررة ليتسنى لحكومة على باشا 
صرف المرتبات لمستحقيها » غير آن هذا الاقتراح لم يحصل على موافقة 
الديران العالى . 

لهذا عقد على باشا والى مصر الديوان العالى فى ٠١‏ من ربيع الثانى سئة 
٦‏ هھ ( ٤۱۹۹م‏ ) بكامل هيئاته : علماء الأرهر » والصناجق ورؤساء 
الفرق العسكرية » ودعا ملتزمى الأراضى الزراعية إلى حضور هذه الجلسة 
لانم طرف أساسى فيما سيعرض على أعضاء الديوان العالى فيها . 

لما اكتمل نظام المجلس قال على باشا : إنه طبقا للكشف والتحرى الذى 
قام به رجاله تبین آن أراضى الغربية والمنوفية والشرقية والفيوم والمحيزة لم جد 
بالغلال هذا العام . 

فظهر فى الحلسة رآى فحواه أن يدفع الملتزمون فى هلا العام المستحقات 
الأميربة » وأن يؤجلوا دفع العوائد والحجهات وخدمات العسكر وحراج الأوقاف 
والرزق إلى أن تجود الأرض فى فصل رراعى لاحق . 
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وکان علماء الأرهر قد تقصوا الحقائق » وعرفوا آن الملتزمين يستطيعون دفع 
حراج الأوقاف والررق فى هذا العام > لأن حواصلهم وخزاناتهم مليئة 
بالغلال والاأمول التى جادت بها الأراضى فى العام المأاضى › وآن توقف 
اللتزمين عن دفع خراج الأرقاف والررق يؤدى إلى تعطيل حلقات العلم وإقامة 
الشعائر الإسلامية . 

وقد كان زعماء المماليك والعسكر يسيطرون على الالتزام فى مصر › لهذا 
تغلّب الرأى القائل بدفع الأموال الأميرية فقط هذا العام وتأجيل ما عداها . 

فلما رأى والى مصر على باشا الاتجاء السائد فى المجلس والذى رضى به 
اللتزمون الحاضرون فى المجلس وأيّدوه ووعدوا بتنفيذه فور كتب حجُة بذلك 
على اللتزمين وأحذ توقيعاتهم عليها » وبهذا ضمن والى مصر على باشا 
مستحقات الدولة وقنع به ولم يعارض فيما سواه . 

ولا بدأت الآثار السيثة تظهر على ساحات التعليم والشعاثر صعد فى ٥‏ من 
شوال سنة ٠٠١٠١‏ ه جمع من علماء الأرهر وطلبة العلم القلعة للقاء على 
باشا » وكان فى مجلسه آنذاك الثلاثة الكبار المسيطرون على الالتزام فى مصر > 
وهم : مصطفى كتخدا الباشا » ويوسف أغا كتخدا الجاويشية » وإبراهيم بك 
آمیر الج الصرى . 


فلما أخذ علماء الأرهر مجالسهم فى مقر حكم والى مصر على باشا 
وجّهوا إلى هؤلاء الثلاثة الكبار المسيطرين على الالتزام لوما عظيماً 
وأسمعوهم شديد القول » فما وسح هؤلاء الثلاثة إلا أن تعهدوا أمام علماء 
الأرهر ورالى مصر على باشا بدفع مال الوقف والرزق . 

عند ذلك اصدر على باشا فرمانا إلى جميح الملتزمين ليبادروا بدفع حراج 
الأوقاف والررق » ودون بهذا حجة شرعية فى سجلات الديوان . 


۹۱ 


وبهذا النضال الخبرى الذى آداه علماء الأرهر تنبت مصر توقفا كاد أن 
يحدث فى مسيرة التعليم > وخللا أوشك أن يقع فی نظام أداء الشعائر 
الإسلامية . 

وقد روى الصوالحى أن أولاد المكاتب صعدوا فى مسيرة كبيرة إلى القلعة 
بإشراف معلميهم وهم يهتفون : « رحم الله قايتباى » أهلك الله إبراهيم بك 
الصغير أمير الحج ٠‏ . 

فلما علم إبراهيم بك بمسيرة أولاد المكاتب وما هتفوا به » قال : 

آنا سأدفع خراج الأوقاف والررق التابعة لى وكل من يمتنع من الملتزمين 
عن الدفع فنحن جميعاً سنقف ضده) . 

فما کان من على باشا والى مصر إلا أن عمّم فرمانه السالف ذكره على 
جميع اللتزمين » وذلك فى ٠١‏ من شهر شوال سنة ۱١١١‏ ه( مايو ٥۱1۹م‏ ) . 


# %# # 


۹۲ 


العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإضعاف اقتصاد مصر 
( ۱۱۱ ھ—= ۳م( 


أذت السياسة النقدية لعزم دار الضرب المصرية المعلم ياسف اليهودى إلى 
حدوث اضطرابات نقدية » فقتله العسكر فى سنة ۱۹١۸‏ ه ( ١۱1۹م‏ ) » 
وفی سلة ۱۱۱١‏ ه ( ١١۷٠م‏ ) تعمد يهود مصر إحداث أزمة نقد ليحصاوا 
من خحلالها على مكاسب مالية كبيرة » ولينتقموا للمعلم ياسف اليهودى الذى 
قتله العسكر وهم فى ثورتهم العمياء . 

وقد بدأ اليهود تنفيذ خطتهم بان جا فى شراء النقود الفضية الديوانية 
وغير الديوانية بسعر أكثر من سعرها التداول » ثم حولوها إلى سبائك » لهذا 
ارتفعت أسعار النقود ارتفاعا فاحشا راد على ضعف قيمتها » وقد أدّى هذا 
إلى خسارات جسيمة فى رؤوس الأموال > لهذا هب التجار والسوقة 
وأصحاب رؤوس الاأموال وآرباب الصناعات فى مسيرة ساخطة » وانجهوا إلى 
الجامع الأرهر » وهناك عرضوا قضية النقد على العلماء »> فكتب العلماء 
مذكرة مفصلة حول هذه القضية » ثم تقدموا هذه المسيرة واتجهوا بها إلى 
القلعة » وهناك التفوا فى الديوان العالى بوالى مصر محمد باشا قرة »› 
وسلموه المذكرة التى دونوا فيها مطالب التجار والسوقة وأصحاب رؤوس 
الأموال وأرباب الصناعات » ثم أكّدوا له أن خسارات جسيمة ستحل جالية 
مصر » وأحوالها التجارية إذا لم يتخذ قراراً حاسماً . 

وبعد أن وعى والى مصر محمد باشا قرة الأمر أصدر فرماناً بعقد ديوان 
مصر العالى فى بيت حسين أغا بلفية » ودعا إليه جميع أعضائه : العلماء › 
والصناجق › والأغوات رؤساء الفرق العسكرية السبع . 


۳ 


كما دعا إليه قاضى القضاة » وكتخدا الباشا »> وهذان من أعضاء الديوان 
بحکم مناصبهم . 

وقد قرر المجتمعون تعويض الأسراق بنشر نقود فضية لا يستطيع اليهود 
الاستفادة من سبكها > كما قرروا إنشاء وظيفة ١‏ حاكم الرعية والأسعار ٠‏ 
بجصر على غرار نظام إسلامبول » وأسندوها إلى على أغاة اللإنكشارية › 
فاحکم على آغاة الإنكشارية الرقابة على الأسعار والأسواق » وبدأت أحوال 
النقد المصرى تتخذ مسارإتها الطبيعية بعد أن نشرت حكومة محمد باشا قرة 
النقود الفضية الجديدة » فاطمأن التجار وأصحاب روس الاموال والسوقة 
وأرياب الصناعات ومستهلكو السلع التجارية . 

ولا شك فی آن الفضل الأول فى مجابهة مؤامرة البهود اللقدية » إنما يرجع 
إلى علماء الأرهر . 


۹٤ 


رو ى ا 


العلماء يصنلحون بين قريقين انكشاريين تهب للحرب الداخلية 
(۱۱۱۹ = ۱۷۰۷م( 


كان علماء الأرهر بحكم مكانتهم الاجتماعية وبحكم وجودهم فى الديوان 
العالى وتأثيرهم النافع فى قراراته مهيئين للدخول بين الفرق العسكرية المخناحرة 
إما بفرض الصلح الذى يرتضيه كل فريق » وإماء بإعلان بخى الفريق المعرض 
عن الصلح فى تصريحات أو خحطب أو فتاورى شرعية . 

ففی شهر شعبان سنة ۱۱۱۹ ه ( نوفمہر ۱۷۰۷م ) انقسم جيش 
الإنكشارية فى مصر إلى فريقين » فريق يتزعمه الأميران إبراهيم بك وغيطاس 
بك » وفريق يتزعمه الأميران أيوب بك ومحمد بك . 

وسبب هذا الانقسام هو رغبة كل فريق فى أن تكون وظائف الإنكشارية 
الکبری وزعاماتها فی يده . 

وقد اندفع کل فرق وراء آطماعه › وتمسك بواقغه » وتعصّب لآراثه › 
واستيقظت الفتنة » وبدآت الحرب الداحلية تنذر بشررها » وبرز الحند والقادة 
وأعد كل فريق عدنه للقتال » وأوشكت القاهرة أن تقع فى أتون حرب 
ضروس تحرق نيرانها امنحارين » ومن ليست لهم صلة بهله الحرب أو جريرة . 

بيد أن علماء الأرهر ا رأوا تفاقم الأمور عقدوا اجتماعاً فى بيت البكرية 
حضره شيخ السادات » ثم أجروا اتصالات مكثفة بزعماء الغريقين 
الانكشاريين المتنارعين » وبجميع الأطراف الأحرى الخداخلة فى التزاع › 
اجتمعوا بوالی مصر حسن باشا السلحدار » ولجحوا فى نهاية E‏ 
صلح بين الفريقين الإنكشاريين المتنارعين ارتضاه الجميع . 


4۹0 


وأبرز ما جاء فى هذا الصلح هو إبعاد الأمير إفرنج أحمد عن أوجاق 
الإنكشارية » وفى نظير هذا يقلده والى مصر حسن باشا السلحدار آرقى رتبة 
فى وظائف الصنجقيات » وهی « صنجتق طبل خاناه ٩ ٩‏ » وقد کان [بعاد 
إفرنج أحمد عن أوجاق الإنكشارية عملا حكيماً . 


وبهذا الصلح الحكيم الذى عقده علماء الأرهر بين فريقين عسكريين کبیرین 
سكنت الفتنة وأمنت القاهرة شرور حرب محرقة ربا طال آمدها 


ج 4 . 4 LL‏ 
0 الصنجق طبل خاناه : أى الذى تدق له الطبول كلما ارتاد القلعة » أو عاد إلى 
متزله » كما تدق له الطبول فى المناسبات العامة » وعند موته . 


۹1 


ازم اموق 4 تان سيم م 


العلماء يمتعون اليهود من السير بين المابر الإسلامية 
( ۷ = 1۷10م( 


سبق أن عرفنا أن علماء الأرهر قضرا على مؤامرة اليهود فى مصر لإضعاف 
الاقتصاد القومى » وذلك من خلال نفوذهم فى ديوان مصر العالى . 

وفى سنة ۱۱۲۷ ه ( ۵١۷٠م‏ ) دأب يهود مصر على اختراق مقابر المسلمين 
والسير بينها كلما آرادوا الذهاب إلى مقابرهم فى الجل الأحمر للزيارة أو لدفن 
موتاهم على الرغم من وجود طريق آخر محاذ لنهر الثيل سبق آن خصص 
لهم > وسلکه أسلافهم » وکانوا هم یسلکونه حتی وقت قريب › وقد آذی 
هذا العمل اليهودى مشاعر المسلمين » لأن مقابرهم تضم بعض الصحابة 
وكثيرين من التابعين والأئمة والصالحين ›» فسرى بينهم تذمر عام » وظهرت 
اتجاهات قوية لع اليهود بالقوة من السير بين المقابر الإسلامية » غير أن علماء 
الجامع الأرهر رأوا أنه من الحكمة رفع الأمر إلى ولى الآمر حتى لا تراق 
الدقاء>: وول الأمر سيحكم فى هذه القضية وفق ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية بعناية العلماء . 

فكتب الشيخ عبد الخالق السادات الشافعى ملكرة شملت جوانب الموضوع 
ماضيه وحاضره » وضم إليها فتوى علماء الأرهر والتى جاء فيها « آنه لا 
يجور لليهود أن يدوسوا بأقدامهم مقابر ضمت أجساد الصححابة والتابعين 
والشهداء والصالحين والائمة والأولياء منذ الفتح العمَّرى إلى الآن ‏ » وقد 
وفع على مذكرة الشيخ السادات بعض كبار العلماء وشيوخ الزوايا والمساجد 
والتكايا . 


( ۷ - دور الأزهر ) اا 


وبعد أن تم ذلك عرض علماء الأزهر هذه المذكرة على والى مصر عبدى 
باشا » فأصدر عبدى باشا فرماناً فحواه : « إنه بناءً على فتوى السادة العلماء 
الشريفة يقوم أغاة مستحفظان ١‏ بنع اليهود من عبور مقابر المسلمين » 
ويلرمون بسلوك طريقهم للحاذى لتهر الثيل > . 

وبهذا الموقف الحازم الذى وقفه علماء الأرهر اطمان المسلمون إلى تحقق 
الحفاظ على حرمة مقابرهم › ومع اليهود من استهتارهم الذى کان سيوقعهم 
فى مدارج الهلكة والخسران . 


الإنكشارية فى مصر » والإنكشارية أو مستحفظان هى أقوى الفرّق العسكرية العثمائية فى “ 
مصر وإسلامبول . 


۹۸ 


2 وم 2و & 2 2 
علّماء الأزهر يعون آغاة الإنكشارية دقاعا عن حقوق الأفراد 


( ۳۰ ھ=۱۷۱۷م) 


ظْلٴ علماء الأرهر يواجهون مفاسد العسكر وعدوان سفهائهم على الأفراد › 
وكان هذا متوائما مع المكانة التى نبوڙوها » وما أئيط بهم من واجبات شريفة 
أبرزها الدفاع عن حق الفرد وعن الحقوق العامة . 

ففى سنة ٠٠١٠١‏ هى ( ۷١1۷م‏ ) أمر والى مصر على باشا أغاة الإنكشارية 
بأن يخرج فى كوكبة من الفرسان ليفتش فى أرجاء القاهرة عن العسكريين 
المفسدين الذين يستولون على بضائع الناس بأبخس الأثمان أو ظلماً بلا ثمن › 
وعن السوقة الذين يرفعون الأسعار » وينشرون الغلاء » فيؤدب من يجده 
منهم مقترفاً لمال هذه الأعمال أدبا على قدر فعله » ولا يَش فى التق آميرا 
و e‏ 

وما لا شك فيه أن أهداف هذه الحملة إصلاحية أخلاقية » وكان من الممكن 
أن تى ثمارها المرجوة فى مجتمع يحب الإصلاح ويتمسك بالأخلاق » لو 
أن قائدها آغاة الإنكشارية كان على شىء من الصلاح والأخلاق . 

وقد قيل فى الثل  :‏ فاقد الشىء لا يعطيه > . 

لهذا ما تحرّك أغاة الإنكشارية بفرسانه حتى أصبح شغله الشاغل مراقبة 
الجمهور عن ثب لیری من ينتصب له واقفاً ومن لا ينتصب . 

وکاما کان الناس يقرأون فکره ولغة وجهه وعینیه » فکان کلما مر علی ملا 
منهم هبوا له وقوفاً لیتجلبوا شره . 

غير أن رجلا لم يكترث لهذا الأغا وفرسانه عند مرورهم › ولم ينتصب 


۹۹ 


واقغاً كما فعل الناس › فتوقف أغاة الإنكشارية بموكبه » وسال هذا الرجل 
قائلاً : لم لم تفف كما وقف الناس ؟ 

فقال الرجل فى شجاعة : أنا ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى | 

فغضب الأغا وأآمر أعوانه بضرب الرجل فضربوه ضربا مبرحا » فلما 
وصلت أخبار الاعتداء على ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى إلى علماء الجامح 
الأرهر أوقفوا دروس العلم ›» ثم عقدوا اجتماعا دعوا إليه مشايخ الزوايا › 
ثم حرج العاماء وطلية العلم والمتعہدون فى الزوايا ومشايخهم فى مسيرة 
ساخحطة متجهين إلى الديوان العالى » وهناك عرض كبار العلماء قضية اعتداء 
أغاة الإنكشارية ورجاله على ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى على والى مصر 
على باشا ¢ ولم یځادروا الديران العالى إلا بعد أن أصدر والى مصر فرمانا 
بعزل أغاة الإنكشارية من منصبه عزلا مؤبداً . 

فانظر كيف انحرف هذا الأغا بوظيفته عن مسارها لأمور شكلية آذت به إلى 
العدوان على إنسان شريف ٠‏ وانظر كيف آدّى به هذا السلوك السىء إلى الطرد 

وما لا شك فيه أن هذه الحادثة التاريخية من الدلائل القوية على حرص 
علماء الأزهر على الدفاع عن كرامة الفرد » وإنزال العقوبة يمن يسلك مسلكا 

2 

عدوانيا من آهل السلطة على الأهالى »> كعقوبة الطرد من المنصب الى ھی 
بلا شك أقسى على نفوس وى المناصب والسلطات من أية عقوبة أخرى »› 
والتى هى بلا شك درس للمعتدى وعبرة لأماله . 


معارضة العلماء للسلطان مخمود الأول 


( ۱۸ = 100م( 


قى سنة ١١۱١۸‏ ه ( ١۷١م‏ ) بعث السلطان محمود الأول رسالة إلى 
والى مصر بكير باشا تتضمن أمراً بإبطال المرتبات والعلوفات وإيداع 
شاا المالية فى خزانة الدولة مصر ريثما تخضع لتنظيمات أخرى . 

فعقد بكير باشا مجلس الديوان العالى بقلعة القاهرة » ودعا إليه الصلاجق 
المماليك » ورؤساء العسكر » وقاضى القضاة » وعلماء الجامع الأزهر > وهم : 
الشيخ سليمان المنصورى مفتى المذهب الحنفى » والشيخ عبد الله الشبراوى 
مفتى المذهب الشافعى > والشيخ أحمد العماوى مفتى المذهب الالكى › 
والشيخ سالم النفراوى مفتى المذهب الحنبلى » والشيخ عمر الطحلاوى مفتى 
المذهبين المالكى والشافعى . : 

فلما تلى آم السلطان قال قاضى القضاة العثمانى : آمر السلطان لا يخاآف 
وتجب طاعته » فقال الشيخ سليمان النصورى : يا شيخ الإسلام هذه المرتبات 
جرت من مدة الملوك السابقين » وأقرّها نائب السلطان » وفعل ناقب السلطان 
كفعل السلطان » وقد جرى العرف وجرت العادة بتداولها > ومنها ما هو 
مرب خان خيرات وسا رة ولا ججرر رطان ذلك لان رطان بان 
للخيرات » وتعطيل للشعائر الإسلامية » ولا يجور لأحد يؤمن بالله ورسوله 
آن بطل ذلك » وإِن مر ولئ الامر بإيطاله لا يسلّم له بذلك » ویخالف آمره » 
لانه أتى أمرآ مخالفا للشرع » ولا يسلّم للسلطان ولا لناثبه بفعل ما يخالف 
الشرع » ولا تجوز طاعته » ثم ساد المجلس حوارٌ طويل امتد إلى جلسات 


1۰۹ 


أخرى » وظهر خلالها اقتراح بفرض ضريبة يدفعها كل من يتقاضى راتباً إلى 
خزانة الدولة 2 
وقد اتفق المجتمعون على أن يكتب العلماء رسالة إلى السلطان محمود 
الأول ييينون فیھا آراء‌هم التی عارضوا بها فى ديوان مصر العالى . 
فعهد العلماء إلى الشيخ عبد الله الشبراوى بكتابة رسالة إلى السلطان 
محمود الأول موجهة إليه من علماء الأرهر . 
وقد بدأ الشيخ عبد الله الشبراوى بمقدمة مناسبة لموضوع الرسالة > ثم ذكر 
أنه إنغا يتحدث فى هذه الرسالة نيابة عن رؤساء المذاهب الأربعة » وعلماء 
الحامع الأرهر > وأرباب السجادات البكرية > والسادات » والفقراء »> وأرباب 
ا الصوفية الذاكرين الله كثيراً الذين انقبضت قلوبهم وتگدر بالهم › 
و حالهم عندما ورد خط شریف فی شان الروائب والعلوفات المرصدة 
على الشعائر الإسلامية › والعلم »> والمخقاعدين وأولادهم « رالأرامل والیتامی 
والمساكين . 
ثم قال : إن ا والعلوفات قد رصد على مساجد تقام 
4 »> وۆوايا یذکر فیها الله تعالی كثيراً وتعقد فيها مجالس الخيراتث » 
وقراءات قرآن عظيم الشأآن > وتسییل ماء فی سیل یشرب منه الإنسان › أو فی 
حوض یشرب منه الحیوان ¢ وتکریم آل بیت النبی سید ولد عدثان » وحلقات 
علم يعقدها العلماء وطلبة العلم » وجنود مقاتلة أو مرابطة فى سبيل الله 
تعالی ت 
ٹم قال : إن هله الرواتب والعلوفات رصل أموالها ومواردها الملوك 
والسلاطين ونوآبهم السابقون التصفون بالعدل والتقوى تحقيقا للمصالع المرسلة 
وعكيناً لضعفاء ء المسلمين وفقرائهم ومرضاهم من أرراقهم بعد أن أصبحوا 
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ثم استطرد قاتلا : إن مصر القاهرة عامرة بالعلم والعلماء والحصَاظ والفهماء 
فى المساجد والزوايا والرباطات والتكايا » خصوصا آهل الجاع الأرهر 
والموطن الانور > وهم قائمون بالغريضة بنشر الشريعة الغراء » دائمون على 
ذلك شهرا ودهرا » منهمكون فى الاشتغال بطلب العلم آناء اليل وأطراف 
النهار » مستمرون على الدعاء حضرتکم بدوام الدولة والحفظ من الأعداء › 
یعیشون با يصل إلبهم من الأوقاف والمرتبات » كذا الفقراء المتقاعدون 
والأرامل وأهل الضرورات ممن نشا بتلك الديار » أر كان من أغراب الأقطار » 
وإن كان ذلك دون الكفاية » لكنهم لله تعالى شاكرون . 

ثم بين الشيخ الشبراوى الأضرار العظيمة التى سوف تنجم عند قطع 
المرتبات والعلوفات » فقال : ومتى والعيادٌ بالله قُطعت وأبطلت »› أو حصل 
فيها لل أو عطّلت بطل الاشتغال بالعلوم وتعلم القرآن الكريم وحفظه » 
وحصل حلل فى تلك الرسوم › وال ذلك إلى خراب هذا الإقليم العظيم 
وبطلان ما فيه من اير الجسيم . 

ثم هدد الشيخ الشبراوى بثورة قد يقوم بها شعب مصر إذا ما أحس 
بالضرر فقال : وربا قامت الرعية وهاجت » واضطربت أحوالها وماجت »› 
لأن قطع المعايش والارراق يفضى إلى ما هو أعظم رأشد . 

ثم نصح السلطان بالتزام العدل فى اسلوب جميل » وذكر ما ورد فى 
فضائل العدل من الأحاديث » وأكدٌ آن العلماء مكرّمون فى كل زمان . 

ثم بين التسلسل التاريخى والاصل الشرعى لرصد الأموال على العلم 
والعلماء والتعيدين والفقراء وذّوى الضرورات والمجاهدين والمرابطين 
والمتقاعدين وآل النبى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

فقال : إن أول من خحصَّص من بيت مال المسلمين للعلماء والمجاهدين 
والمرابطين فى سبيل الله وللفقراء وذّوى الضرورات وعثرة الصطفى صلى الله 
عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه اقتداء بسئة النبى ل › 
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وقد تع الخلفاء والسلاطين والملوك الذين جاءوا بعد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ستته > كالشهيد نور الدين » وصلاح الدين الأيوبى › والكامل الأيوبى . 

واختتم الشيخ الشبراوى هذه الرسالة بحث السلطان العثمانى على آن 
يصدر فرماناً يإبقاء الرواتب والعلوفات على ما هى عليه اقتداءً باهل الفضل 
والفضيلة . 

وبهذه المعارضة القوية » وبتلك الرسالة الصادقة استطاع علماء الأرهر أن 
يوقا فرمان السلطان محمود الأول › فحموا رسالة العلم والتعليم والحقوق 
العامة الأخرى » كإقامة الشعائر » ورعاية الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين 
والمنقطعين للجهاد والرباط قى سبيل الله والمتعبدين . 

فخمدت بهذا مره ثانية محاولة الدولة القضاء على تلك الموارد الحضارية 
والإنسانية العظيمة . 


کے 


علماء الأزهر يدافعون عن ق السلمين العام فى اتج و الآمن 
(pIVEA-— IVE =a 111~ ۱16۸)‏ 


کثیر؟ ما کان یتعرض رکب الحج الصری والذی کان پتبعه رکب حچ شمال 
إفريقيا - لغارات قبائل العربان فن ضار مصر والمجاز وکكان هذا شيا 
معتاداً › وجرت کان متوقعا . ومن آوائل واجباٹ آمير احج المصرى 
اصطحاب فرقة عسكرية قوية مزودة بالبنادق والمدافع للدفاع عن قافلة الحج › 
ونادراً ما کان پفشل آمیر احج فى آداء واجباته الحسكرية والإدارية » غير آنه 
منذ سنة ۱١۱١۸‏ ه ( ١٤۷٠م‏ ) انقلب الوضع فأصيح مير الحج هو مصدر 
خوف الحجاج ومتاعبهم وآلامهم » ومبعث قلقهم › والسبب فی قعود کثیرين 

من المسلمين عن آداء فريضة الحج . 

ذلك آنه عندما تولى خليل بك ابن قيطاس القطامشى إمارة الحج فى هذا 
العام استغل منصبه استغلالا مشيناً » فاطلق أيدى أتباعه وعبيده فى القاهرة 
وطريق الحج ٠‏ فعاثوا فى الأرض فسادا » إذ فرضوا على آثرياء بولاق آتارات 
كبيرة » كما وقفوا على طريق العقية حيث فرضرا على كل حاج أثاوة معينة » 
وادعوا آنها صدقات وما هی یصدقات › لانهم کانوا ياخحدونها بالإکراه › 
ولا يقبلون إلا الجيد العظيم وما سخا من الال والمتاع » ومن قاومهم قتلوه . 

وظل الأمر كذلك حتى دخلت سنة ۱١١۰‏ ه ( ١٤۱۷م‏ ) » فرفض 
المغاربة السفر لأداء فريضة الحج ما دام أتباع خليل بك آمير احج يقطعون طريق 
العقبة » ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . 

فلما علم مولاى عبد الله ملك المغرب بتوقف قافلة الحج المغربى هذا العام 
لعدم أمن الطريق بعث برسالة إلى علماء مصر وأمرائها قال فيها بعد المقدمة : 
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3 2 
« إن ما شاع بغربنا والعیاذ بالل وذاع » وانصدعت منه صدور آهل الدين أى 
5 0 . 
انصداع » وضاقت من أجله الأرض على الخلائق > وتحمل من فيه إیان 
ما لیس له بطاتق من تعدی أمیر حجکم على عباد الله » وإظهار جرآته على 
زوار رسول الله »> فقد نهب الال > وقتل الرجال > ویذل المجهود فی تعدیه 
الحدود » وبلغ فى خبثه الغاية > وجاور فى ظلمه النهاية ء فيالها من مصيبة 
ما آعظمها ومن داهية دهماء ما آجسمها » فكيف يا م محمد ية يهان 
أو يضام حجاج بيت الله الحرام ورائرو نبينا عليه الصلاة والسلام ؟ 
ويسبب ذلك تأخر الركب هذه السنة لهثالك » وأفصحت لنا علماء الخرب 
بسقوطه لما ثبت عندهم ذلك » فياللعجب كيف بعلماء مصر ومن بها من 
وقد آأثار علماء الأرهر هله القضية فی الديوان العالى وفی سائر المحافل 4 
وآلزموا والى مصر محمد باشا بالعمل على تأمين طريق الحج . 
فلم يلبث محمد باشا أن آلقى القبض على امير الحج المصرى خليل بك 
وثلائة من أعوانه وقتلهم » وذلك فی مطلع ستة ۱۱١۱‏ ه ( ۸٤۱۷م‏ ) » ت 
بعث إلى ملك المغرب برسالة عرفه فيها بان طريق الحج أصبح آمنا . 
كذلك بعث علماء الأرهر إلى ملك المغرب برسالة ذكروا فيها ما سإ“ 
بالعصاة من النقَّم > وأن طرق المج أصبح آمنا امان الحرم . 
وغا يجب آن نلحظه هو تقديم ملك المغرب فى رسالته خطابه للعلماء على 
سائر آهل السلطة والأمراء . 
وإرسال العلماء إلى ملك المغرب رسالة مستقلة . 
وهڈا بلا ریب يشير إلى المكانة السياسية التى تبوأها علماء الأرهر فى مصر 
بجانب مكاناتهم الاجتماعية والدينية وزعامتهم الشعبية . 


مواقف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك 


®ەغهيد : 

سبق أن بينت أن علماء الأرهر عارضوا بعض سلاطين الدولة العثمانية » 
وأوقفوا فرماناتهم التى بعثوا بها إلى الديوان العالى فى مصر » كما أنهم 
عارضوا فى الديوان العالى وخارجه كثيرين من الباشوات الذين تولّوا حكم 
مصر ليصححوا مناهجهم فى الحكم طبقا لأحكام الشريعة الغراء . 

وقد كانت معارضات العلماء نابعة من قوة وجودهم فى الديوان العالى 
كجبهة لها هيبتها وثقلها » كما كانت نابعة من حت الصح الذى خولته لهم 
الشريعة الإسلامية السمحاء › والتى كان العمل بها آمراً مقررآً سارياً فى 
الدولة الحثمانية وولاياتها حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
الميلاديين . 

بيد آنه منذ منتصف القرن الثانى عشر الهجرى أصبح حكم مصر فى يد 
الزعماء المماليك » وأصبح الوالی العثمانی مجرد مراقب عثمانی یعنیه فى 
لمقام الأول آن تظل مصر تابعة للدولة العثمانية » وآن ترسل إليها الأموال 
الأميرية المقررة ( الحزنة ) كل عام »> وآن ترسل إلى الحرمين الشريفين الغلال 
والاموال المقررة كل عام . 

وکان أقوی زعيم لاقوی حزب ملوکی یمسك بزمام الحکم فی مصر هو 
وحزبه » ویطلی على هذا الزعيم « شيخ البلد » أى شيخ مصر . 

ولا يجرؤ والى مصر الباشا العثمانی أن بقرر قرار؟ً آو يصدر آمرا أو يفعل 
فعلاً آو یترکه إلا إذا وافق عليه شيخ مصر وارتضاه . 


فأصبح من الطبيعى أن تتجه معارضة العلماء إلى رعماء المماليك ؛ الهيثة 
التى أصبح بيدها إصدار القرارات وتنفيذها . 

وقد كان المماليك أشد ظلماً وأكثر تعسفاً من ولاة مصر الباشوات العثمائين ء 
لهذا لم يكتف العلماء بمعارضاتهم فى الديوان العالى »› فأعلنوها وجهروا بها 
فی مواطن ری م تطورت هذه المعارضات فأصبحت انثفاضات وثورات 
ضد المماليك قادها علماء الأرهر » وسأتعرض لها بالبيان فى الفصل التالى 
بمشيئة الله تعالى . 
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لے ہے کو 


معارضة شيخ الأزهر محمد الحقتاوى للرعيمين 
حسين بك کشکش » وعلى بك الکبیر 
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ظهر فی سنة ۱۱۷۰ ه ( ١۱۷۵م‏ ) زعيم قوى يدعى على بك » واشتهر 
بين المماليك بجن على » استطاع أن يسيطر هو وحزيه على حكم مصر . 

غير أن رعماء الاحزاب المملوكية الأخرى لم يتركوا له المكم لقمة سائغة » 
فاشتعلث الحروب فی شوارع ا وفى الاقاليم بين على بك وحزبه وبين 
حسين بك كشكش وحزبه » فَهزم على بك وحزبه » وفرً إلى الصعيد › 
وجعل المنيا حط دفاعه الأول . 

أما حسين بك كشكش الذى أعلن نفسه شيخا على مصر › فإنه عقد 
الديوان العالى ليا خذ موافقة أعضائثه على قتال على بك وأتباعه الذين سيطروا 
على صعيد مصر ٠‏ وكان علماء الأرهر فى الديوان العالى يتزعمهم شيخ 
الأرهر محمد المفناوى الشافعى » فلما عرض حسين بك مسالة إرسال 
جيوش إلى الصعيد للقضاء على ( على بك ) وأتباعه البرى شيخ الأزهر 
محمد الحفناوی لعارضته › ولم يوافقه على تسیر جيوش إلى صعيد مصر 
ٹم قال له : القد أخحريتم الأقاليم والبلاد ء لاذا هذه الفان ؟ ولم هلا القتال $ 
O‏ لم 

تى إلى القاهرة ويدخل بيته › ثم نعقد بینکم صلحاً تستریحون بعده 

وثريحون الئاس ؟ 

ثم وجه شيخ الأرهر فى هذا الجلس إنذارآً إلى حسين بك وآتباعه قاثلاً : 
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١‏ وإنى أقسم بالله العلى العظيم لن يسافر منكم اح آبداً بحملات حربية 
مطلقاً › ووالله لو فعلتم فلن يحصل لكم خير ابداً ولن تلوموا بعد ذلك 
إلا انفسكم ٠‏ » فقال حسين بك لشيخ الأرهر : يا سيدى ؛ إن علياً هو الذى 
حرك الشر » وعمل على أن يكون له ولماليكه ملك مصر » فإن لم ننهض 
خربه نهض هو لقتالنا وفعل بنا الأفاعيل . 

فقال شيخ الأرهر : سوف أبعث إليه برسالة فلا يتحرك منكم أحد حتى 


يأتینی منه رد . 
ثم كتب شيخ الأزهر إلى على بك رسالة شدد فيها عليه ووبخه ورجره › 
ووعظه ونصحه . 


بيد آن شيخ الأزهر لم تطل به الحياة بعد هذا الموقف » فجار إلى ربه فى 
شهر ربيع الأول سنة ۱۱۸۱ ه ( أغسطس ۷٦۱۷م‏ ) . 

ثم توالت الأحداث لتشهد مصر معارك طاحنة انتصر فى معظمها على بك 
ومن من القضاء على خحصومه » وأصبح زعيم الماليك وشيخ مصر بلا 
منازع . 

ولئن كانت معارضة العلماء فى الديوان العالى لم تحقق الأهداف التى كان 
یرجوها شيخ الأرهر » وهى أن ينبذ المماليك خحلافاتهم › و مصالح 
مصر وشعبها على مصالحهم » فإ العلماء بهذه المعارضة قد دوا ما أوجبه 
علیهم ربهم سیحانه وتعالی وما ارتضته ضمائرهم.. 

أما رعماء المماليك فقد أبوا إلا أن يخوضوا حرباً رهيبة يقتل فيها بعضهم 
بعضا « ولم يحصل لهم خير ابداً » كما قال شيخ الأرهر . 

فقد لقی حسین بك کشکش واتباعه مصارعهم وطیف برؤوسهم فی القاهرة « 
وعلى الرغم من آن على بك قد بلغ هو وأنباعه شأوا عظيماً » فسيطر على 
اجار وعلى مناطق شاسعة فی الشام > وأراد آن کی سلطنة المماليكف › 
فإن بعض أعوانه خانوه » ومدوا آیدیهم إلى الدولة العثمانية » فقضوا عليه 
وعلی حزبه قضاء مبرماً » وذلك فی سنة ۱۱۸۷ هھ ( ۱۷۷۳م ) . 
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ايء الأزهر يعون مظالم باب الشون 
ویجرون مرتبات فقراء جامعی قایتہای والزغاری 
۱1A)‏ ھ= ۱۷۹۸م( 


نما لا شك فيه أن الديوان العالى بقلعة القاهرة كان أعظم وسيلة مکّت 
العلماء ر ا ھی کا من او تی اه »> وأن يرفعوا کثیراً 
من المظالم عن كواهل الناس » وأن يردرا إلى أصحاب الحقوق حقوقهم . 

ففى سنة ۱۱۸۲ ه ( ۱۷۸م ) - وكان الوالى على مصر يومئذ محمد باشا - 
طلب علماء الأرهر فى ديوان مصر العالى من محمد باشا أن يصدر فرماناً 
ا المظالم ( وهى المغررات الالية التى لا سند لها فى الشريعة ) من باب 
الشرن وبإجراء مرتبات فقراء جامعی قایتباى والزغارى المتوقفة » وقد كتب 
العلماء مذكرة بهذين الموضوعين ذكررا فيها أن المقررات الالية الفروضة على 
مورد الخلال أو آحذيها من باب الشون لا سند لھا فی الشريعة الإسلامية › 
لهذا فإنها تعد من المظالم الى يجب إلغاؤها › کما بوا فی مذکرتهم آن 
ور جامعی قایتبای والزغارى الخحاصة بفقرائهما النقطعين للعبادة والسك ٠‏ 
لم ف إلهم فی هذا العام »> وهو عام ۲ هھ من أوقاف هذين الجامعين 
NS BS‏ 

ثم ذکروا آن أوقاف هذين الحامعين الآن تحت نظر وتصرف الأغا حسن بن 

داود O‏ > لهذا وجب آن یأمره والی مصر محمد باشا بصرف مرتبات 
فقراء الجامعين فور إليهم . 

وقد استجاب والى مصر محمد ياشا طالب العلماء » فآصدر کک 
المظالم والحدثات بېاب الشون وغيرها على أن يكون هذا الفرمان دستورا 
يعمل به ابتداء من عام ۱۱۸۲ هت 

كما أصدر فرماناً آخر إلى رؤساء الإنكشارية فى مصر بإلزام الأغا حسن بن 
داود بصرف مرتبات فقراء جامعی قایتبای والزغاری فور . 
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و و 1 ر وو ة 
معارضة الشيخ على الصعيدى وجهوده الإصلاحية 
فى عهدى على بك الكبير ومحمد بك بى الذهب 
\VVo -— ۱۷٦۸ = ۱۱۸۹ - ۱۱۸۲ (‏ م( 
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العدوى الذى عرف بشدته فی ا ¢ وتصدیه للباطل » وحرصه على 
مجالس العلم » وبغضه سفاسف الأمور . 

وكان الشيخ على الصعيدى يتمسك بتحریم الدخان وینهی عنه » وینعه من 
ی مجلس يرتاده » ويرى آن منعه من مجالس العلماء تعظيم للعلم وللعلماء . 

وکان إذا ارتاد مجلساً ولو من مجالس الأمراء ورآى من يشرب فيه الدخان 
شنع عليه EI SL‏ 
الدخان فى كل مجلس ظلنوا آن الشيخ على الصعيدى سيرتاده . 

وإذا حدث أن رآء آهل مجلس يشربون الدخان قادماً عليهم يرفعون 
قصباتهم وشبكهم ( آلات الدخان ) ويخفونها فى عجلة وخوف › ومع ذلك 
فإنهم کانوا لا ينجون من رجر الشيخ لهم » وإنكاره عليهم عندما يعرف آثار 
الدخان فى مجلسهم . 

بل إن على بك الكبير شيخ مصر كان إذا علم أن الشيخ على الصعيدى 
Ss‏ والقصبات › وأخفاها قبل أن يصل يصل الشيخ مع 

شتهر به على بك الكبير من التكبر والاعتداد بالنفس . 


و ا على الصعيدى يتعحدّث إلى على بك وأمرائه كما يتحدّث إلى 
تلامذته » فلا يترك نصحهم وتبصیرهم وإرشادهم . 

حدث آن الشيخ على الصعيدى ارتاد يوماً مجلس على بك الكبير فتلقاه › 
ورحّب به » وتیل يده کعادته » شم أجلسه وصمت مفکراً فی آمر ما » فاعتقد 
الشيخ على الصعيدى آن على بك اعرض عنه › فقال له : يا على ؛ من 
تكون آنت ؟ إن رضاك وغضبك عندى سواء » بل إن غضبك عندى خير من 
رضاك . وحاول على بك أن یسترضیه › وقال له : یا سیدی ؛ آنا لم آغضب 
من شىء » ولكن الشيخ على الصعيدى تركه وانصرف . 

وکان الشیخ علی لا یاتی مجلس على بك إلا لصح › او للنھی عن کل 
أمر مخالف للشرع > أو لإلصاف المظلومين » أو لحل القضايا والمشكلات › 
فسأل على بك عن المسائل التى جاء من أجلها الشيخ على الصعيدى › فأخبر 
بها » فأمر بقضائها وإنصاف أصحابها فوراً . 

ولا لقى الأمير على بك مصرعه فى الصالحية فى شهر صفر سنة ١١۸۷‏ ه ( إبريل 
YVY‏ م ( “< وانتقلت مشيخة مصر إلى محمد بك أبى الذهب لم تتاثر مكانة 
الشيخ على الصعيدى فى ظل المكومة الجديدة » بل ازدادت عزا وتعكينا › 
فلقد كان محمد بك أبو الذهب يجل الشيخ على الصعيدى › ولا يرد له 
شفاعة قط › ولا عل نصائحه . 

وكان الشيخ على الصعيدى يستقبل أصحاب القضايا والمشكلات ومن 
وقعت عليهم المظالم » ويكتب آسماءهم وقضاياهم ومشكلاتهم والمظالم التى 
وفعت عليهم فى عدد من الأوراق » ثم يذهب بها إلى شيخ مصر محمد بك 
ہی الذهب » وعندما يستقر فى مجلسه يخرج هذه الأوراق » ويعرض ما فيها 
من قضايا ومشكلات ومظالم على شيخ مصر قضية قضية آو مشكلة مشكلة 
أو مَظلمة مَظلمة › ولا يتقل من قضية أو مشكلة أو مظلمة إلى غيرها إلا بعد 
أن يبت فيها شيخ مصر با يواقق عدل الشريعة الإسلامية وحكمتها » ولا يفاد 
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مڃلس شیخ مصر إلا بعد أن یننهی من جميع القضايا والمشكلات 
والمظالم التی سجَلها فی آوراقه » وشیخ مصر لا بخالفه » ولا تنقبض نفسه › 
ولا يعتريه الملل . 

وكان الشيخ على الصعيدى لا يبالى آثثاء عرضه تلك القضايا والمشكلات 
والمظالم أن يعظ شيخ مصر وينصحه ويعلًّمه » وإن لحظ فيه فتورآً لبه وشدد 
عليه القول » كأغا هو تلميذ فى حلقة درسه . 

ولا بنى محمد بك أبو الذهب مدرسته المجاورة للأرهر حص الشيخ على 
الصعيدى بمشيخة الحديث الشريف فيها » كما جعلها مقرأ للمفتين الأربعة . 

وقد تحدث الشيخ المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى عن الشيخ على الصعيدى 
فقال : هو الإمام الهمام > شيخ مشايخ الإسلام » أعلم العلماء » إمام 
الحققين » وعمدة المدققين » الشيخ على بن أحمد بن مكرم الله الصعيدى 
العدوى المالكى ( المتوفى فى سنة ۱۱۸۹ هى = ١۱۷۷م‏ ) . 
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معارضة الشيخ على الصعيدى وجهوده الإصلاحية 
فی عهد إسماعیل بك 
( ۱۸۹ هھے = 1م( 


ترقى الأمير يوسف بك فى المناصب حتى أصبخ آميرا للحج بسبب إصهاره 
إلى الأمير الكبير محمد بك آبى الذهب » فانهالت عليه الدنيا حتى أصبح ذا 
مال وجاه وقوة وسلطان » غير أنه لم يكن سوئ النفس » فكانت تعتريه حدة 
عظمی » ثم یغمره هدوء واضح . 

وإذا لم پعجبه نظام دار انٹھی من بنائها هدمها فورا ›» وکانت علاقاته 
بالأمراء سيئة » كما كانت علاقاته بالعلماء أعظم سوا » وکان شيخ مصر 
آنذاك إسماعيل بك يبخضه . 

حدث آن الشيخ الفقيه عبد الباقى العفيفى رفع دعوى أمام القاضى المالكى 
حسن الحداوى يطلب طلاق ابنة آخيه من روجها الذى غاب عنها المدة 
الشرعية »› فحكم القاضى بطلاقها »› فلما عاد الزوج شكاه إلى الأمير يوسف 
بك » فألقى القبض عليه » ووضعه فى سجن الجرائم . 

فلما بلغ الشيخ على الصعيدى هذا الخبر بادر فى جمع من العلماء » منهم 
القاضى الالكى حسن الجداوى - إلى بيت الأمير يوسف » فلما أخذوا 
أماكنهم فى مجلسه قال له الشيخ على الصعيدى : ما هذه الأفعال وما هذا 
التجرؤ ؟ 

فقال الأمير يوسف : أفعالكم قبح . 

فقال الشيخ الصعيدى : كيف ؟ 

فقال الأمير يوسف : من يقول إن المرآة إذا غاب عنها زوجها وترك لها 
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ما تنفقه ثطلّی › فإذا عاد وجدها مع زوج آخر ؟ 
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فقال الشيخ على الصعيدى : هذه أحكام شرعية نحن آعلم بها ء وما 
قضى به القاضى يجرى به العمل فى مذهب الإمام مالك . 

فقال الأمير يوسف : آه لو رأيت هذا القاضى . 

فما كان من القاضى الشيخ حسن الجداوى إلا آن أعلن وجوده فى شجاعة 
قال : ها آنا ذا » ولقد قضيت وفقا لأصول مذهبى . 

فصاح الأمير يوسف بقوله : والله لاحطمن رآسك . 

عند ذلك انتصب الشيخ على الصعيدى واقفاً » وقد احمرت عيناه > فصاح 
فى وجه هذا الامير قائلاً : « لعنك الله أيها العبد > ولعن اليسرجى الذى جاء 
بك » ولعن من باعك ومن اشتراك › ومن جعلك أميراً » . 

فهب أمراء يوسف بك يهدئون من ثورة الشيخ » ويسترضونه » ويعدونه 
بإطلاق سراح الشبخ العفيفى . 

أما الآمير يوسف فإنه ارتج عليه > ولم يستطع إلا الصمت » فلم ينبك 
ببنت شفة غير أنه أشار إلى أمرائه يإطلاق سراح الشيخ العفيفى » والشيخ 
على الصعيدى ما زال يسب الأمير يوسف ويلعنه ويلعن من جعله أميراً بصوته 
الجلجل : 

فلما أطلق الأمراء سراح الشيخ العفيفى أخله العلماء » وخحرجوا به ومعهم 
شيخهم على الصعيدى » وأصواتهم تجلجل فى الفضاء بسب يوسف بك 
ولعنه » ويوسف بك لا یزداد إلا هدوءا وصمتاً . 

وما يجدر ذكره أن يوسف بك ما رادته الأيام بعد ذلك إلا حه غضب 
وانحرافاً عن کل لق سلیم > وما رادته إلا تمسکا بالق الذميم » فساءت 
العلاقات بینه وبين کافة الأمر اء »> کما ساءت العلاقات بینه وبين شيخ مصر 
إسماعيل بك > فدبر له مؤامرة انتهت بقتله فی داره » وذلك فی شهر رجب 
سنة ۱۱۹۱ ه ( أغسطس ۱۷۷۷م ) . 

لجز اله کل تقس ما ست ٠‏ إن الله ريع الاب (© 
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2 س و ص راوص ر 
معارضة العلماء لس اشا القبطان 


(pIVAY< ۱۷۸47 ه=‎ ۱۲۰۱۰ ۱۲۰۰ ( 


بينما كان المماليك سادرين فى غيهم غارقين فى مظالهم وأطماعهم › إذ 
قرع أسماعهم نبا أسطول عثمانى يقوده حسن باشا القبطان قد وصل إلى 
الإسكندرية فى ٦‏ من رمضان سنة ۱۲۰۰ ه ( يوليو ١۱۷۸م‏ ) على متنه 
جيش عثمانى كبير لإعادة سلطة الدولة العثمانية وهييتها فى مصر › ولإعادة 
إسماعيل بك شيخا على مصر بعد آن طرده من هذه المشيحة إبراهيم بك ومراد 
بك » واستوليا على حكم مصر » ولم يقوما بإصلاح قط › وإنما استسلما 
لتيارات المظالم والمفاسد فضج الاس » وعم التذمر » وهبّت الانتفاضات 
بقيادة علماء الآزھر كما سيأتى بیانه » لهذا کان دخول حسن باشا القبطان 
بجيشه مصر متفقا مع اتجاهات علماء لأر يور مر اة : 

وقد فوجئ المماليك بوصول هذا الجيش العثمانى الكبير ء فأصابه 
الذهول والهلع واضطربت آحوالهم > وتصاغروا آمام علماء الجامع الأزه 
ووالی صر محمد باشا يكن » وأكثروا من ترددهم على علماء الأزهر 
واستعطافهم > وأعلنوا أمامهم تويتهم وندمهم > ويذلوا وعوداً مؤكدة يإرسال 
حزنة الدولة العثمانية وأموال وغلال الحرمين الشريقين فى مواعيدها المقررة . 

وقد كرن علماء الأرهر منهم وفدا ضم شيخ الأرهر أحمد العروسى 
الشافعى » وشيخح الالكية محمد الأمير » وشيخح الأحناف محمد الحريرى > 
واصطحب هذا الوفد معه ثلاثة من رؤساء العسكر العثمانيين قى مصر للقاء 
حسن باشا القبطان ومعرفة أهدافه . 

فلما التقوا به قال لهم : إنى ما آتيت إلى مصر إلا للعمل على راحة 
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الرعية » وإن السلطان أوصانى بقوله : إن الرعية وديعة الله عندى » وإنى 
استودعتك ما أودعنيه الله عر وجل . 

ثم قال : إن راحة الرعية فى إرالة هذين المملوكين الكافرين ( أى إبراهيم 
بك ومراد بك ) . 

فأدرك العلماء والعسكريون أن هدف حسن باشا القبطان هو إقصاء إبراهيم 
بك ومراد بك وآتباعهما عن حکم مصر . 

وکان الصدر الأعظم یو سف باشا قد بعث إلى علماء الأرهر برسائل تدور 
حول هذا الهدف » وقد وصلت إليهم هذه الرسائل بعد دخول حسن باشا 

وعلی الرغم من تصاغر الماليك أمام علماء الأرهر ومحمل ہاشا یکن والی 
مصر » فإن مراد بك قاد حملة دفاع عسكرية لصد الجيش العثمانى فى الشمال 

وهناك بين محلة العلويين وفوة هاجم مراد ٻك الجيش العثمانى ليوقف 
تقدمه نحو القاهرة لكنه فشل » فأنسحب پسرعة وفر بقراته صوب الحيزة ب 

أما إبراهيم بك شيخ مصر » فإنه أكثر من تردده على كبار العلماء كالشيخ 
الدردير والشيخ العروسى والشيخ البكرى ٠‏ وأظهر أمامهم كثيرا من التواضع 
والانكسار لیكسب ودهم » ولیتجلب ثورة شعبية ضده وضد صاحبه مراد بك 
وأتباعهما قد تشتعل فى هذا الوقت الحرج لتؤيد حسن باشا القبطان انتقاما 
منهم . 

يقول الشيخ العلامة المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى : وركب إبراهيم بك فى 
هذا اليوم وذهب إلى الشيخ البكرى » وهنأه بعيد الفطر ء ثم ذهب إلى 
الشيح العروسى والشيخ الدردير وصار یحکی لهم 0 وتصاغر ی نفسه 
جداً ء وأوصاهم بالمحافظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أر قومة أو حركة فى 
مثل هذا الوقت ء فإنه كان يخاف ذلك جداً حصوصا لا أشيع أمر الفرمانات 
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أما والى مصر محمد باشا يكن فإنه جمع العساكر فى ميدان الرميلة 
وتسابق المتطوعون المدنيون إلى الانضمام إليهم انتصارا للدولة العثمانية 
وقواتها » وانتقاما من المماليك وردا على مظالهم . 
وأما إبراهيم بك فإنه صف متاريسه ومدافعه فى السبتية استعداداً لصد جيش 
حسن باشا وسفنه القادمة من الشمال » وعسكر ماليكه فى هذه المنطقة > 
وما هى إلا أيام حتى دهمتهم السفن والقوات العثمانية » فتركوا مواقعهم 
ولاذوا بالفرار » فضج أهالى القاهرة وضواحيها باليشر والسرور وغمرهم 
الحماس فكسروا عجلات المدافع التى تركها المماليك . 
وقد استطاع إبراهيم بك جمع شراذم جیشه » وحاول آن يستولی به على 
القلعة لكنه فشل › فلم يجد آمامه مخرجا سوى الفرار من القاهرة إلى 
الصعيد » وهناك التقى بصديقه مراد بك › حيث اتجها بقواتهما إلى آسيوط › 
وجعلاها مقرآً لهما . 
وفی ۱۲ من شهر شوال سنة ۱۲۰۰ هھ ( أغسطس ١۱۷۸م‏ ) سيطر 
العثمانيون على القاهرة »> وصعد حسن باشا وأعوانه القلعة وسط ابتهاج 
الأهالى وفرحهم » فضرب والى مصر محمد باشا يكن مدفعية القلعة ابتهاجا 
بهذا النصر » وأثناء صعود حسن باشا القلعة قابله جمع عظيم من تجار 
القاهرة وأعيانها وعلمائها وشكوا إليه مظالم المماليك › فوعدهم خير . 
وقد تعكّنت القوات العثمائية من أسر أبناء المماليك الفارين ونسائهم › وكان 
من بين النساء الأسورات زوج إبراهيم بك . 
وكان هذا الموقف بداية إعلان علماء الأرهر معارضتهم لسياسة حسن باشا ء 
فبعثوا إلیه بادئ ذى بده من يبلغه بوجوب إطلاق النساء . 
فقال : لا مانع عند من إطلاق سراحهن بشرط آن يدفعن ما على 
آرواجهن من مال السلطان » إن أرواجهر ظلوا سن طويلة ينهبون البلاد > 
ویاکلون مال السلطان والرعية » وقد خحرجوا من القاهرة على خيولهم وتركوا 
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الأموال عند النساء » فإن دفعن ما على أزواجهن أخليت سيلهن » وإلا أذقناهن 
العذاب : 

ولا مضت عدة آيام ولم بدفع النساء اللأسورات ما على أرواجهر الفارين 
من آموال > آو یرشدن إلى أماكنها » آعلن حسن باشا بأنه سيبیع هۋلاء النساء 
والأبناء ¢ رسیضم مال البيعم إلى بیت لمال . 

فتكون على الفور وفد من كبار علماء الأرهر ضم شيخ الأرهر أحمد 
الحعروسى والشيخ أحمد اللردير ¢ والشيخ محمد اخریری والشيخ ا الآنوار 
محمد السادات للقاء حسن باشا القبطان » وإبلاغه بأن بيع نساء المماليك 
وأبناتهم محرَّم لا تقره الشريعة الإسلامية » فلما دخلوا مجلسه قال الشيخ 
أبو الأنوار محمد السادات موجهاً حديثه إلى حسن باشا القبطان : إا سررنا 
بقدومك إلى مصر لما ظنناه فيك من العدل والإنصاف » وإِن مولانا السلطان 
ما أرسلك إلى مصر إلا لإقامة الشرع ومنع الظلم » وإ بيع الحراثر وأمهات 
الأولاد والأولاد لا پجور شرعاً . 

فکان وقع حدیث الشيخ السادات على حسن باشا كالصاعقة » فغضب 
وأحضر کاتب دیوانه وقال له : اکتب لى أسماء ھۇلاء الشيوخ لأرسلها إلى 
السلطان وأخبره بمعارضتهم لأوامره ولسوف آرجع إلى الدولة لیبعٹ 
السلطان إليكم غيرى فتروا ماذا سيفعل ؟ 

آما کفاکم آنی آقتل كل يوم من عساكرى طائفة بأهون الأسباب مراعاة 
للرعية وشفقة عليها » ولو أن غيرى فى مكانى هذا لرأیتم ماذا يصنع عساکره 
بالناس وفى البيوت والأسواق 1؟ 

فقال العلماء : أيها الباشا ؛ إنغما نحن تاصحوڻ شافعون باحق › والواجب 
المغروض علينا هو أن نقول الحق . 

فهدات نفس حسن باشا ومر بإطلاق سراح نساء المماليك وأبنائهم » وکان 
۰ 


الفضل فى هذا لتلك المحارضة الصادقة المصلحة الثريهة المستمدة من شرع الله ۰ 
والتى تكقل العلماء ء برفع لوائها فى فترات تاريخهم المجيد . 

وخلال سنة ١۲١ ١‏ هھ تطورت ا ¢ وتغيرت أحوال ¢ وآصبیحت الدولة 
العثمانية تواجه عدوانا روسيا كبيراً على شبه جزيرة القرم العشمانية » فلهذا 
استدعت حسن باشا القبطان للعودة بأسطوله وجيشه إلى إسلامبول لساندة 
القوات العثمانية المدافعة عن شبه جزيرة القرم , 

لهذا بادر حسن باشا القبطان بعقد الديوان العالى قى ٠١‏ من ذى الحجة 
سنة E a ٠۲١١١‏ وقد حضر هذا الاجتماع علماء الجامع 
الأزهر وعلی رأسهم د شيخ الأزهر أحمد العروسى » كما حضره شيخ مصر 
إسماعيل بك والصناجق المماليك الموالون له » ورؤساء الفرق العسكرية 

فلما اکتمل نظام الجلس تلا عليهم حسن باشا کتابین وردا من الدولة 
العثمانية » تضمن أحدهما أمراً موجهاً إلى حسن باشا بسرعة العودة إلى 
الديار الحثمانية للمشاركة فی صد جیوش روسیا التى شرعت فى غزو شبه 
جزيرة القرم . 

وتضمن الآحر عفو الدولة العثمانية عن الأميرين الفارين إبراهيم بك ومراد 
بك › بشرط آن يقيم الأول فى قثا » وآن يقيم الثانى فى إسنا » ولا يسمح 
لهما بدخحول القاهرة . 

وقبل آن يغادر حسن باشا القبطان مصر رود شيخ مصر إسماعيل بك 
ببعض المدافع والأسلحة » وأبقى معه آلفا وخمسمائة من جنود البحرية 
العثمانية ( الخليونجية ) وغليونا صغيراً . 

ٹم غادر مصر بقواته وأسطوله فى آخر شهر ذى الحجة سنة ۰ م 


1۲1 


وكان الفضل لعلماء الأرهر فى صون حقوق النساء والأبناء والحفاظ على 
حرياتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 

فعلى الرغم من تودد حسن باشا القبطان إلى العلماء وتقربه منهم » فإنهم 
لم یتوانوا فی تة وئقویم مسلکه عندما ظهرت منه بوادر الإخلال بالمنهوج 
الإسلامى . 

کما أن الحلافات التى نشبت بينهم وبين الأمراء المماليك لم تمنعهم من 
الانتصار لقوق أسرهم وذريهم التى كفاتها لهم الشريعة الإسلامية . 

فعارضو! باحق حسن ٻاشا القبطان وهو فى أوج انتصاره وقوه » وانتصروا 
باحق للأمراء المماليك وهم فى أشد أحوالهم هزية وضعفاً . 
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علماء الأزهر يقودون الثورات والانتفاضات الشعبية 


® هپل : 

عرفنا فى مواطن سابقة أن علماء الأزهر كانوا جبهة سياسية لها نفوذها 
الصالح وآثارها النافعة فى ديوان مصر العالى وفى المجتمعات المصرية . 

كما عرفنا أن علماء الأرهر استطاعوا بثبات وقوة حماية المطاردين السياسيين 
من رجال الأحزاب المهزومة الذين احتموا بالجامع الأزهر . 

كما عرفنا أن علماء الأرهر كان لهم دور واضح فى إسقاط الحكومات 
العثمانية الحائرة » كما كان لهم دور قوى فى القضاء على الأحزاب المملوكية 
العسكرية المعسلطة . 

ولقد كانت هذه الأعمال القوية التى قاموا بها نابعةٌ من مبادئهم » فتمسكوا 
بإحقاق الحق » وإقامة العدل » ورفع المظالم e‏ واحترام الإنسان . 

وفى هذا الفصل أقدم اتجاهاً سياسياً آحر لمحبهة علماء مصر » هذا الاتجاه 
ظهر راضحا فى قيادتهم للثورات والانتفاضات الشعبية التى هبت فى القاهرة 
وفی الاقاليم مطالبة بإقامة احق والعدل ¢ ورفع الظلم واحترام الإأنسان . 

ونما ييجدر ذكره أن شعب مصر اتخذ علماء الأرهر قادته وأثمته والمتحدن 
باسمه والمدافعين عن قضاياه آمام السلطات الحاكمة باقتناع وإيمان عقلى » وود 
وميل قلبى » فلجحت القيادة » ونجحت الانتفاضات والثورات نجاحا عظيما 


انتفاض ةة البحيرة 
(۱۱۰۳ه= 1م 


فى شهر الحرم سنة ٠٠١۳‏ ه ( ١14٠م‏ ) اقتحمت القاهرة مسيرة غاضبة 
ضمت جموعا عظيمة من أهالى البحيرة وأعيانها تعبر عن سخطها على 
السلطات والهيئة الحاكمة التى يتزعمها كاشف البحيرة الأمير إبراهيم بك 
لإهمالها الضرب على أيدى قبائل العربان المفسدة . 

وكان رعيم هله الانتفاضة يحمل حجة من قاضى محكمة البحيرة أثبت فيها 
بكافة الإثباتات الشرعية أن هؤلاء العربان نهبوا الأموال والمقومات والزروع 
وآسروا النساء » وقتلوا الرجال » وفرضوا على أهالى البحيرة أتاوات 
وشاركوهم فى المواريث » وتعدوا وطغوا بكل سبيل » ولم تسلم من 
مفاسدهم قرية من قرى البحيرة . 

وقد اتجهت مسيرة البحيرة الكبرى إلى الجامع الأرهر > فاردحم الجامع 
الأرهر والشوارع التى حوله بجماهير تلك المسيرة بعد آن انضم إليها كثيرون 
من آهل القاهرة . 

وفی الجامع الأرهر عرض زعماء الانتفاضة قضيتهم على شيخ الرهر 
وعلمائه » فلما عرف علماء الأرهر تلك المغاسد والموبقات التى اقترفها عربان 
البحيرة ضد الأهالى تقدم جماعة منهم وعدد عظيم من طلَبة العلم المجاورين 
مسيرة أهالى البحيرة > وقادوها إلى الفلعة رافعين آمامهم لواء النبى يلل › 
واصطحبوا معهم قاضى مصر ليشهد أحاديثهم فى الديوان العالى حول قضية 
أهالى البحيرة . 
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ومن مظاهر تأيبد أهالى القاهرة لانتفاضة أهالى البحيرة أنهم اصطفوا على 
جانبى الطريق المؤدى إلى القلعة ليشهدوا تلك المسيرة التى يقودها علماء 
الأرهر ومجاوروه رافعين لواء النبى 4ة » فلما رآوها رفعوا أيديهم مهللين 
مکبرین » ثم تبعهم جماعة آخرون منهم . 

فلما وصلت هذه المسيرة الكبرى القلعة سمح لعلماء الأرهر وآعيان البحيرة 
بدخول الديوان العالى ... وفى الديوان العالى اجتمعوا بعلى باشا › 
وأطلعوه على الحجة القضائية » وشرحوا له حقائق ما يجرى من مفاسد 
العربان وطغيانهم فى أرجاء البحيرة » بينما تقف السَطة الحاكمة فى البحيرة 
موقف المتفرج » فسأل على باشا أعيان البحيرة فائلاً : وماذا ترون ؟ 

فقالوا : تكتب لنا فرمانا يجيز لنا قتال العربان إذا شرعوا فى الاعتداء عليتا » 
ومن قتلناه منهم فلنا متاعه وفرسه وسلاحه › ولا يجوز لحاكم إقليم البحيرة أن 
یعارضنا فی قتالهم › ولا آن يسألنا عما غنمناه منهم . 

كما أنه يجب على ملتزمى أراضى البحيرة ألا يباشروا أعمالهم إلا ومعهم 
اجنود السيمانية ) » والملتزم الذى يعمل بغير الجنود السيمانية لا يجور له أن 
يسالنا اذا قتلنا من تعدى علينا من العربان » ولا يجور له آن يدافع عن 
الهزومين منهم لانه أهمل واجبات الأمن والدفاع . 

وعلی والی مصر على باشا آن پنحی الامير إبراهيم بك عن حكم ولاية 
البحيرة لأنه يغلب على ظننا أنه متواطئ مع هؤلاء العربان » وإذا لم يكن 
متواطاً فهو مهمل غير كفء للدفاع عن أهالى الإقليم وقمع المغسدين . 

فاعلن الباشا وعلماءٌ الأرهر وسائر أعضاء الديوان مواققتهم على ما طلبه أعيان 
البحيرة وعلماء الأرهر المتحدلون معهم » ثم انصرف أهالى البحيرة من 
القلعة » لكنهم ظلوا مقيمين حول الجامع الأرهر ليعرفوا من سيكون حاكما 


. الحنود السيمانية : اللخصصون لحماية الاقاليم والحفاظ على الأمن الداخلى‎ )١( 
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على إقليمهم » وما وسائل الدفاع التى دبرها على باشا لحماية أهالى البحيرة 
من هجمات العربان عليهم 

لكنهم عرفوا فى اليوم التالى آن إبراهيم بك لم يعزل » ولم يتخذ على 
باشا أى وسيلة من وسائل التغيير والإصلاح › فثاروا وضجوا بالتكبير والتهليل 
وبإعلان السخط على الظالين والمفسدين » وكذلك فعل من انضم إليهم من 
آهالى القاهرة » كما ثار بثورتهم طلَبة العلم » وأغلقوا أبواب الجامع الأرهر › 
فاجتمع العلماء بعلى باشا ليعرفوا منه أسباب إحجامه عن أى إصلاح وتغيير › 
قاعرب لهم غل باشنا عن رآيه وهؤ.آن إبراميم يك قى نظرة أكفا امير اكم 
البحيرة » وأن ما حدث فى البحيرة من المفاسد التى اقترفها العرّبان كانت فوق 
طاقة جنده وسلاحه » غير أن العلماء لم يوافقوه على رأيه » وأصروا على آن 
يقوم على باشا بالإصلاح والتغيير » وإلا فإن أهالى البحيرة سيظلون معتصمين 
بالجامع الأرهر » وسيؤيدهم العلماء فى كل ما يفعلونه . 

فاضطر والى مصر على باشا إلى أن يعَين امير ملوكياً غير إبراهيم بك فی 
حكم البحيرة برتبة قأئمقام » وأن يبعث بحملة عسكرية تضم ثلاثماثة ولحمسة 
عشر مقاتلاً مزودين بالبنادق وا مكاحل ' بقيادة ثلاثة من الأغاوات المهرة 
يتزعمهم الامير إسماعيل بك » وفى الوقت نفسه أرضى الامير إبراهيم بك 
بإيقاء رتبته كحاكم اسمى لإقليم البحيرة . 

فلما دحلت هذه الحملة إقليم البحيرة انضم إليها جند إبراهيم بك حاكم 
الإقليم السابق » فظلّت تطارد العربان وتكيل إليهم الضربات تلو الضربات 
من آواحر شهر رجب إلى العاشر من شوال سنة ۱١١۳‏ هه (۱1۹۲م ) » 
فعم الأمن إقليم البحيرة فترة غير قليلة من الزمن » وكان الفضلل الأول والاكبر 
فى هذا لعلماء الأرهر . 
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(1) المكحلة : بندقية كبيرة الحجم » فى حجم مدفع صغير . 
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كما كانت انتفاضة أهالى البحيرة احتجاجاً على إهمال الحكومة العثمانية 
فى مصر شئون الأمن والدفاع > وتركها العربان المفسدين يهجمون على قرى 
البحيرة ومدنها ومزارعها » فكذلك كانت انتفاضة أهالى بنى سويف احشجاجا 
على إهمال الحكومة العشمانية شثون الأمن والدفاع عن القرى والمدن والمزارع 
ضد هجمات العربان المغسدين . 

وكما كان علماء الأزهر هم قادة انتفاضة البحيرة > فكذلك كانوا هم قادة 

غير آن انتفاضة بنى سويف تجاورت القاهرة ليصل مبعوثها عالم الأرهر إلى 
إسلامبول عاصمة الحلافة العثمائية . 

ففى سنة ۱٠١۹‏ ه ( 1۹۷٠م‏ ) طغى العربان المغاربة والضعفا والنجما فى 
البلاد فأكثروا فيها الفساد : 

رة ا ااك أهالى بى شوت هن إخبال اللطات ا لاكية فى مر 
شون الأمن والدفاع عن الأهالى ضد العربان المفسدين يثسوا من قيام هذه 
السلطات بعمل جدئ فى مجال تأمين الأهالى والقرى والبلدان والمزارع › 
سواء فى هذا السلطات المحلية وسلطات القاهرة » لهذا اتجهوا فى جموعهم 
إلى علماء الأرهر المقيمين فى مدينة بنى سويف › فكان هؤلاء العلماء خير من 
رسالة إلى السلطان مصطفى الثانى ينوا له فيها ما يجرى فى إقليم بنى سويف 
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من الجرائم والفاسد التى يقترفها العربان المغاربة والضعفا والنجما » كما بيّوا 
إهمال السلطات الحاكمة فى مصر شئون الأمن والدفاع عن الأهالى › وائهموا 
بعض ما الات بالتواطۇمع هؤلاء العربان المفسدين . 

ثم اختاروا من بينهم عالا فاضلاً هو الشيخ شمس الدين محمد المالكى 
الذى اشتهر بشجاعته وصبره وحلمه ليسافر إلى إسلاميول بهذه الرسالة »› 
وليعرض على السلطان مصطفى أو الصدر الأعظم ما يجرى فى [قليم بنى سويف 
وغيرها من بلدان مصر من إهمال للأمن » واستهتار بأرواح الناس وأموالهم ء 
وتواطق مع العربان المغسدين . 

ولا حان موعد سفره أعذوا له راحلة وزودوه بامال » فاستقل راحلته إلى 
الإسكندرية » ومنها اتجه بحرا إلى إسلامبول » ولا دحل مدينة إسلامبول قصد 
بيت شيخ الإسلام السيد فيض الله زاده أفندى » فعرض عليه قضية الأمن 
اللغقود فى إقليم بنى سويف » وسلمه رسالة شعب بنى سويف الوجهة إلى 
السلطان مصطفى » فلما جال بنظره فيها وجد أنها قد تضمنت بعد المقدمة 
والدعاء والئناء ما يلى : 

2 إننا يا صاحب السعادة فى ضبق من الأعراب المغاربة والضعفا والنجما » 
فقد آهلکوا ررعنا > وآكلوا أرراقنا » وأسروا آولادتا وئساءنا » وکلما عرضنا 
قضيتنا على الحاكم وكيلكم فى مصر بعث إلينا بحملة يقودها صنجتى رأغاة 
أسباهية » فيقع على كواهلنا تكاليف إقامتهم . 

وليتهم بحاريون الأعراب بصدق » فإن الأعراب عندما يرونهم يعتصمون 
بالجبال » فيبعث إلبهم قادة الحملة من يفاوضهم فى دفع قدر من المال نظير 
عودتهم إلى القاهرة ٠‏ فيدفع الأعراب إليهم كل ما يقررونه عليهم . 

ویعد أن تغادر الحملة الإقليم يهاجم الأعراب المدن والقری والزروع « 
ولا يعودون إلى مضاربهم إلا بعد آن يغنموا أضعاف ما دعر إلى قادة الحملة . . 
۳-۰ 


وما رال هؤلاء العربان بالإقليمين ( بنى سويف والبهنسا ) وهم ليسوا أصلا 
من عربانها . 

وکل راع يسال عن رعيته » ونحن آعلمناكم فى الدار الدنيا حتى لا تقولوا 
لنا بوم الحساب بين يدى الله الواحد القهار : ليس لى بهذا الأمر علم » أطال 
الله عمركم › وآدام نصركم » . 

ولم يلبث شيخ الإسلام أن بعث بهذه الرسالة إلى الصدر الأعظم حسين 
باشا عموجة » فوصلثه الرسالة فى وقت كان يثير فيه ثاتبه أحمد أغا قضية 
توقف اللتزمين الهوارة فى صعيد مصر الأعلى عن إرسال الغلال الأميرية 
المقررة على أراضيهم إلى الشون الأميرية بالقاهرة . 

لهذا جعل الصّدر الأعظم بنى سويف والبهنسا وجرجا مناطق عصيان » ثم 
عرض رسالة بنى سويف على السلطان مصطفى الثانى وأعلمه آن اللتزمين 
الهوارة فى افلم جرجا متوقفين عن إرسال الغلال الأميرية المقررة على 
أراضيهم إلى الشون الأميرية بالقاهرة . 

فبعث السلطان مصطفى على الفور اوا إلى رالى مصر حسين باشا 
ليسير الحملات العسكرية الكفيلة بتأديب العربان المغاربة والضعقا والنجما 
بہلى سويف والبهنسا ٠‏ وتاديب ال ملتزمين الهوارة بإقليم چ رجا ودره فن ات 
مخالفة لهذه الأوامر آو تهاون فى تطييقها . 

فلما ثليت رسالة السلطان فى ديوان مص العالى الذى ضم العلماء 
والصناجتق ورؤساء الفرقٍ العسكرية وافق أعضاؤه على تكليف الأمير عوض 
بك بقادة مل اديب عربان ب شوق واله نا ا واا خلۍ ات 
الأمير عبد الرحمن بقيادة حملة أحرى لتاديب ال لتزمين الهوارة فى إفليم جرجا . 

فلما انتهت هاتان الحملتان من أداء الواجبات العسكرية المنوطة بهما تنفس 
أهالى بى سويف والبهنسا الصعداء » وتتعوا بالأمن فثرة غير قليلة من الزمن › 
كما بدات الشرّن الأميرية تتلقى الغلال المغروضة على إقليم جرجا » وكان 
الفضل الأول فى هذا لعلماء الأرهر . 

3% 3% % 


۳۱ 


انتفاضة القاهرة الأولى 
(۱۱۲۸ ۱۷۱۵م( 


فی شهر المحم سنة ۱۱۲۸ ه ( ديسمبر ١٠۷٠م‏ ) أصدر عبدى باشا 
الوالى على مصر قرارات مالية شملت أسعار الدنانير والريالات رالانصاف 
الفضة › وأمر دار سك النقود بضرب نقود فضية ونحاسية جديدة تتواءم ص 
هذه القرارات 

ثم أمر آغاة اللإنكشارية ووالى القاهرة بأن يشهر بالنداء فى أرجاء القاهرة 
ما تضمنته هله القرارات ۰ 

غير أن هذه القرارات کان لها رد فعل سئٍ بين أهالى القاهرة ء فأغلق 
القجار متاجرهم ووکائلهم ¢ وآبطل السوقة آسواقهم وانتشر ہین جم 
أهالی القاهرة تذمر عام U‏ ستلحقه هله القرارات بتجاراتهم وأموالهم من 
حسائر محققة . 

م عقب هذا مسيرة كبيرة ضمت التجار والسوقة وأصحاب رؤرس الأموال 
وکٿیرین من أھالی القاهرة » وقد اتچهت هذه المسيرة الساخحطة إلى الجامح 
الأزهر » وهناك أعلتوا سخطهم واستیاءهم من قرارات الحكومة العثمانية فى 
مصر » فتضامن معهم علماء الأرهر وطلّبته » وآغلقوا آبواب ال جامع الأرهر 
إعلاناً لهذا التضامن ولبدء الانتفاضة والاحنجاج 

ثم عقد علماء الأرهر اجتماعا فى صحن الجامع الأرهر غص بتجار 
القاهرة وسائر آهلها ء وبعد أن أعلن التجار وأهالى القاهرة احتجاجهم ورا 


یمر قم 


وجهة نظرهم » قرر علماء الأرهر أن يقودوا مسيرتهم الحتجة بحيث يتصدرها 


۱۳۲ 


طَآبة العلم إلى القلعة » فلما وصلت المسيرة الغاضبة إلى القلعة سمح بدخول 
العلماء وأعيان التجار الديوان العالى للتحدث إلى والى مصر عبدى باشا 
حول قراراته المالية » فلما آخذوا مجالسهم فى الديوان العالى تباحثوا مع 
عبدى باشا حول قراراته الالية » وينوا له الأضرار الجسيمة التى ستلحق 
بالتجار وأصحاب رؤوس الاأموال والسوقة » وأكدوا له آن معظم الضرر سيقع 
على كاهل الفقراء فى مصر » ثم طلبوا منه أن تجرى المعاملات الالية على 
نظام النقد السابق › فاقتنع عبدی باشا برأی علماء الأرهر وأعيان التجار › 
وأمر آغاة اللإنكشارية ووالى القاهرة بأن يشهرا النداء فى القاهرة بان المعاملات 
القديهة ستظل على ما هى عليه لا تغيير فيها ولا تبديل › فانصرف التجار 
والسوقة وساثر الأهالى بعد أن اطمأآنت نفوسهم وهجعت أفثدتهم › وأعادوا 
فتح متاجرهم ووكائلهم › وآدار السوقة أسواقهم » وباشروا بيوعهم 
وتعاملاثهم > وبدت القاهرة فى أحوالها الطبيعية : 


وارداد الأهالى ارتباطا بعلمائهم ومعرفة لفضلهم وولاءٌ لهم . 


% % % 


۱۳ 


ثورة طلبة الأزهر وأهالى القاهرة 


VY = 1۱۹۱(‏ م( 


بعد أن ثوفى محمد بك أبو الذهب فى سنة ۱٠۸۹‏ ه ( ١۱۷۷م‏ ) ظهر 
على مسرح السياسة والحكم حزبان ملوكيان هما حزب إسماعيل بك » 
وحزب إبراهيم بك ومراد بك » وعلى الرغم من أن إسماعيل بك وحزبه 
سيطر على حكم مصر سيطرة كاملة » فإنه سمح لإبراهيم بك ومراد بك 
ورجالهما بالعمل معه فى حدود لا تمكنهم من السيطرة . 

وقد ظهر فى هله الفترة قراغ يحبون الشر ولا يحفلون بشرع آو نظام 
اعتمادا على قوة نفوذهم وانتشار سلطتهم وتقکن عصپیتهم › فادی هذا إلى 
وقوف طآبة العلم فى الأرهر وبعض أهالى القاهرة جبهة واحدة فى وجه 
هؤلاء المماليك الطغاة . 

ففی سنة ۱۱۹۱ ه ( ۱۷۷۷م ) اغتصب رجل من أتباع الأمير يوسف 
عقارآً موقوفاً على طلبة العلم المغاربة » فلما طولب برفع يده عنه احتمى 
بسيده الأمير يوسف بك فعضده وآرره فی باطله ُ فالتجا طلبة العلم الغاربة 
إلى القضاء » وتصدى للدفاع فى هذه القضية عن حق طلَبة المغخرب الشيخ 
عباس الغربى » فحكم القاضى لصالح طَلَّبة العلم المخارية . 

فلما علم الأمير يوسف بك بذلك أرسل جمعاً من جنوده للقبض على 
الشيخ عباس المخربى المجاور فى الأرهر > فتصدی لهم طَلَبة الأرهر ولم 
يكنوهم من القبض على الشيخ عباس المغربى » ثم أخرجوهم من الجامع 


مهانین مشعثین . 


€ 


ولا علم الشيخ أبو البركات أحمد الدردير شيخ الالكية ا حدث بعث إلى 
هذا الامير بورقة مع رسولين من طلبة العلم حذره فيها من التعرض لطَلبة 
العلم فى أوقافهم وأموالهم » كما حذره من عدم تنفيذ حكم القاضى . 

فما كان من يوسف بك إلا أن اعتقل رسولى الشيخ الدردير » فلما جاءت 
آنباء ذلك إلى الجامع الأرهر أوقف طَلبة العلم الدراسة » وغلًقوا آبواب 
الجامح الأزهر » وصعد عدد منهم الآذن ا ويهللون » ويعلنون سخطهم 
على الأمراء الَلّمة » ويجهرون بمثالبهم وبالدعاء عليهم » وكان إغلاق آبواب 
الأرهر والحهر بمثالب المماليك من فوق مآذنه إعلاما لأهالى القاهرة ببداية 
انتفاضة سيقوم بها آهل الأزهر لواجهة الأمراء المماليك » فأغلق تجار القاهرة 
متاجرهم ووكائلهم › وابطل السوقة أسواقهم » وعَبِمّم أهالى القاهرة حولهم › 
ثم انطلقوا فى جموعهم صوب الجحامع الأرهر معلنين تضامنهم مع طلبة العلم 
والعلماء وسخطهم على المماليك » فاح س كبيرا المماليك - إسماعيل وإيراهيم 
- بخطورة الموقف » فبعثا إلى يوسف بك آمراً بإطلاق سراح رسولى الشيخ 
الدردير » فما وسعه إلا الامتثال لأمرهما . 

وقد ظن رعيما المماليك أن الأمر قد انتهى بإطلاق سراح الرسولين » فبعثا 
إبراهيم آغا إلى الجامع الأرهر ليعرف من علمائه الوقت الذى ستعود فيه 
حركة الحياة إلى متاجر القاهرة وأسواقها » غير آن علماء الأزهر لم يكترثوا 
لإبراهیم الأغا ولم يروه أهلاً لمخاطبتهم خاصة وآن هناك حقوقاً كثيرة متعلقة 
بأهل الأزهر ويعامة الناس لا يجدى التحدث فيها مع مثل هذا الأغا » ولا بد 
من التحدث فیھا مع آمیر ملوکی کبیر کإسماعیل بك او إبراھیم بك › ای آن 
الحقوق التى هب من أجلها أهل الأرهر ليست هى حقوق الطَأبة المغاربة 
فحسب » وما حقوق الطآبة المغارية إلا القشة التى قصمت ظهر البعير . 

فلما شهد إبراهيم أغا عدم اكتراث علماء الأرهر له ظنٌ أنهم حّروا من 
شانه » فخرج من الأرهر على عجلة من آمره » ثم عاد بكوكبة من الفرسان » 
ونادى فى حى الغورية بفتح المتاجر » وأنه على التجار الأمان . 
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غير أن طَلَبة الأزهر المغاربة وجموعاً من أهل القاهرة روا لإيراهيم 2 
وجنده » ثم باغتوهم بهجمة شجاعة با فى آيديهم من مساوق وعصى › ففر 
إبراهيم أغا بفرسانه » غير آنه كر على طأبة العلم ومن معهم من أهل القاهرة » 
فشتّت شملهم » وقتل منهم ثلاثة ظهر فيما بعد أنهم من طَلَبة العلم المغارية » 
کما جرح منهم عدداً آخر » ولئن کان ما خلفته هذه المعركة من القتلى والجرحى 
الأرهريين والقاهريين قد اتر تأثيراً شديدا فى نفوس طلبة العلم والعلماء 
وأهالى القاهرة » فإن أثرها كان على كبار المماليك أشد » لأن حركة الحياة 
اليومية ظلّت متوقفة فى القاهرة » وسرى بين الناس تمر وسخط شديدان » 
كما آن البيوتات المملوكية المقهورة والتى تبغخض حكم الثلاثة : إسماعيل 
وإبراهيم ومراد - آخذت تستغل حالات السخط والتذمر لصالحها » وبدأت 
تتحرك فى الحفاء ضد حكم الثلاثة » كما أن استفحال السخط والتذمر 
والمقاومة الصامتة ربا شد انتباه الدولة العثمانية إلى مصر » فتكرس جهدها 
للتخلص من هؤلاء المماليك الذين طالا شلوا نفوذها فى مصر » وجعلوا 
سلطتها فيها سلطة اسمية . 

لهذا كله بادر شيخ مصر إسماعيل بك بالتزول بنفسه إلى ايدان ليلتمس 
بنفسه قرب الحلول وأحسنها » وآخحذ يتقرّب من الشيخ أبى الأنوار محمد 
السادات ليكون واسطة خير بينه وبين علماء الجامع الأرهر » واتخذ إسماعيل 
بك من المدرسة الأشرفية مقراً له » وتمسك بصحبة الشيخ السادات . 

ومن هذه الدرسة بعث إسماعيل بك برسل من الأمراء الكبار إلى علماء 
الجامح الأرهر ليسلموهم رسالته وليأخذوا منهم ردم عليها . 

وقد تضمنت رسالة إسماعيل بك نداءً إلى العلماء وطَلبة العلم فى الأرهر 
بان يصرفوا جموع الناس المتجمهرين فى الأزهر وحوله لان مطالبهم قد 
أجييت ( يقصد مطالب المجاورين المغاربة ) . 

فرد العلماء على رسالته برسالة جاء فيها : إننا لا نرضى يمجرد الوعود » 


۱۳٦۹ 


وإن مطالبنا هى رفع الظلم وإقامة العدل »> وصرف الحقوق المالية للعلماء 
والطلّبة والتى أرقف المماليك صرفها منذ فترة طويلة . 

فاتتقل إسماعيل بك من المدرسة الأشرفية إلى الجامع المؤيدى » وظل 
متمسكا بصحبة الشيخ السادات » وبعث إلى العلماء من يبلخهم بأنه معهم › 
وسيعمل على تحقيق مطالبهم . 

ثم بعث إليهم بعهد كتبه بخط يده وبمشورة صاحبه الشيخ السادات فحواه ٠‏ 
أن إسماعيل بك شيخ البلد ( أى مصر ) يتكفل بقضاء مطالب العلماء وتنفيذ 
فتاویه م وصرف رواتبهم وجرایاته م » وآن الشيخ آیا النوار محمد السادات 
يضمن إسماعيل بك شيخ مصر أمام العلماء ... ٠‏ . 

وقد بعث إسماعيل بك بهذا التعهد مع رجل من آهل العلم حرصاً منه 
على سریته وعلى إرضاء العلماء 

غير أن هذا التعهد لقى قبولا عند بعض العلماء وطَلبة العلم » ولقى 
معارضة عند آخرین . 

وقد أعلن العلماء والطّلبة المعارضون : ١‏ أن كلام إسماعيل بك هذا لا أصل 
له » وأنه من حیله التی لا تنطلی على عاقل ) . 

وبعد أن ترددت الرس بين علماء الأرهر وإسماعيل بك اتفق كبار علماء 
الأوهر على إضافة شر طين رضی بھما ساثر علماء الأرهر وطلبته > وهما : 
آلا يتولى إبراهيم غا نظارة الأرهر › وألا يسلك هذا الأغا والمحتسب ووالى 
القاهرة الطرق الممثدة آمام الجامح الأزهر ٤‏ فقيل إسماعيل بك هذين الشرطين ۰ 
وأمر بإضافتهما فور إلى تعهده » ووفّع عليهما » وشهد عليه الشيخ السادات . 

رلك طهر للعلاء نرآياه اس باحو ارال ج كير هن روات العلا 
وطَلّبة العلم التاخرة » كما أمر برد حقوق الطلبة المغاربة وأوقافهم إليهم › 
ومنح بعض هؤلاء الطلّبة وظاثف ومرتبات من أوقاف مرصدة على آهل العلم 


۳۷ 


عموما « وآصدر آمره بعزل إبراهيم أغا عن نظارة الأرهر e‏ کما تخل هذا 
الأغا ووالی القاهرة ومحتسبها من المرور فى الطرق الممتدة مام اجام الأزهر « 
كما عين إبراهيم بك ناظرا على الأرهر بدلا من إبراهيم آغا . 

غير آنه لم تعض مدة طويلة حتى تعمد اثنان من الثلاثة الممنوعين من المرور 
أمام الأزهر الرور وكبيهما متحدين بهذا ما تعهد به سيدهم إسماعيل بك 
للعلماء . 

فبحث علماء الأرهر إلى إبراهيم بك برسالة يستلكرون فيها تلك 
الاستفزازات التى اقترفها الأغا ووالى القاهرة . 

فرد إبراهيم بك على رسالتهم برسالة قال فيها : « إن الطريق ير بها البر 
والفاجر ولا غنى لرجال الحكم عن المرور فيها a‏ 

ونما لا شك فيه أن ا الأمراء الكبار لأمير تجرى فى دمائه العصبية 
والطغيان دفعت به إلى ارتكاب أعمال أشد حماقة وأعظم جرماً » فقد أخحذ 
إبراهيم أغا يبحث عن رعيم القاهريين الذين عضدوا الطلبة المغاربة فى 
الهجوم عليه هو وفرسانه فى حى الغورية إلى أن تكن من القبض عليه › 
وهو شاب ذو همة عالية يدعى حسن المدابغى » وبعد أن قبض عليه آمر 
بضربه حتى فارق الحياة . 

ويصفه المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى « بأنه رجل شريف من آهل البلد »> ء 
ولا شك فى آن آهل القاهرة حسروا حسن المدابغى » كما خحسر الأرهر طلّيته 
الذين فتلوا فى الغورية . 

لكن ثورة الأرهر والقاهرة كسبت كيرا إذ استطاعت فرض شروطها التى 
استجابت لها رعامة المماليك مرغمة . 

كما آن تضامن أهل القاهرة مع طلبة الأرهر فى نضالهم يعد من مكاسب 
هله الثورة ومفاخرها 8 
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وما بجدر ذكره أن إبراهيم أغا الذى قتل الطلبة امغاربة فى حى الغورية 
وامر بضرب الفاهرئ الشريف حسن المدابغى حتى فارق الحياة فى سلة ٠١۹۱‏ ه 
( ۷۷۷٠م‏ ) وقع عليه القصاص الإلهى › فقتل بالوسائل الى فتل بها حسن 
المدابغى » وذلك فى ستة ۱٠۱۹۵‏ ه ( ١۱۷۸م‏ ) ء إذ أمر الأمير الكبير 
إبراهيم بك بالقبض عليه وضريه بالعصى حتى الوت » فلما فارق الحياة أمر 
بإلقاء جثته فى الثيل » وذلك لأمور نقمها منه » فأخرج أبناؤه جثته بعد أيام 
من ساحل شبرا ودفنوها ۔ 

ولم يستطع مؤرخ هذه الحقبة الشيخ عبد الرحمن الجبرتى الوصول إلى 
معرفة أسباب قتل إبراهيم آغا فقال : « إنه لم يعلم لذلك سبب ٠‏ . 

لکن الذى لا يختلف عليه اثنان هو أن ما حل بإبراهيم غا إنما هو 
القصاص الإلهى . 


J سے‎ 


لیجزی الله ل تفس ما سيت » إن الله ريع الحساب 4 . 
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وھ م هگ ۹ 

ثورة الحسينية أ ولی 
وانتشار التذمر فى بعض الأقاليم 
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ظل إبراهيم بك ومراد بك يعملان فى صمت وثبات للاستيلاء على السلطة 
فی مصر إلى آن استطاعا فی آول سنة ۱۱۹۲ ه ( ۱۷۷۸م ) آن يضعا فى 
أيديهما زمام الحكم » فاضطر إسماعيل بك وبعض صناجقه إلى مغادرة 
القاهرة متجهرن إلى صعيل مصر . 

وقد ظل إسماعيل بك متخفيا فى صعيد مصر فترة من الزمن استطاع بعدها 
الفرار إلى إسلاميول . 

آما إيراهيم بك » فإنه تقلّد مشيخة مصر بعد خروج إسماعيل بك وأعوانه 
من القاهرة › فاصبح هو وصديقه مراد بك صاحبى السلطة الحقيقة فى مصر 
بلا منازع » ولم يملك والى مصر العثمانى إلا الموافقة على هذه السلطة الجديدة . 

بيد أن المظالم تضاعفت وكثرت آعمال النهب رالمصادرات فى عهد هذين 
الأميرين ليس فى القاهرة فيحسب > وإنما فى سائر أقاليم مصر » وقد کان مراد 
بك قوم بنفسه ومعه جنده بآعمال النهب والمصادرات فى بلاد مصر الشمالية 
والجنوبية > ويتتبع بجنده فى الصحراء القبائل العربية ليصادر أموالها وينهب 
متاعها . . . ولا يتورع خلال ذلك عن سفك الدماء وأسر الرجال والأولاد . 

وقد كانت الإسكندرية أسبق من حى الحسينية فى إعلان تذمرها وثورتها 
على مظالم المماليك ٠‏ وإنزالها العقوبات برنكبى الجرية من أهل السلطة » 
ففی شهر شعبان سنة 1١۱۹۹‏ ه ( يوليو ١۱۷۸م‏ ) وجد أهل الإسكندرية 
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رجلا من أبنائها مقتولأ › ولم تتحول أصابع الاتهام عن سردار قلعة 
اللإسكندرية > فثار أهالى الإسكندرية ثورة عارمة » واتجهوا فى جموعهم 
الغاضبة إلى بيت السردار فحاصروه » ثم أخرجوا منه السردار مهاناً » وقبضوا 
عليه » وانهالوا عليه ضرباً » ثم مزقوا ملابسه » وحلقوا نصف لیته › 
وأرکبوه حمارا وجرّسوه وطافوا به فى شوارع الإسكندرية مكشوف الرأس › 
وهم لا یفترون عن ضربه وصفعه بالنعال . 

وفى القاهرة اشتهر آمير يدعى حسين بك شفت ( أى اليهودى ) بقيامه 
بأعمال النهب والمصادرات » فلم يسلم حى من أحياء القاهرة من نهبه 
ومصادرته . 

وفی شهر جُمادی الأولى سنة ۱۲۰۰ ه ( إبريل ١۲۸٠م‏ ) اقتحم هذا 
الآمير بجنده حى الحسينية بالقاهرة » فنهب بعض بيوتها ومخازنها وسلب 
كثيراً من آموال أهلها » فانقجر هذا الحى بثورة هادرة غاضبة »> وحرج أهله 
فی جموع كبيرة › فانضم إليهم آهل القاهرة ومصر القديمة : 

ثم سارت تلك الجموع العظيمة متجهة إلى الحامع الأزهر يتقدمهم 
آهل الحسينية » وهم يدقون الطبول دقا عنيفا » ويشهرون عصيهم ومساوقهم 
وما يلكونه من أسلحة . 

فلما وصلوا الجامم الأرهر عرضوا قضيتهم على شيخ الالكية آہی البرکات 
أحمد الدردير » فقال لهم : أنا معكم »› غدا بإذن الله تعالى نجمع أهالى 
الأطراف والحارات وبولاق ومصر القدية » وأركب معكم فنتهب بيوت الأمراء 
کما نھبوا بیوتنا »> وغوت شهداء » أو ينصرنا الله تعالى عليهم . 

عند ذلك أغلق الثائرون أبواب الجامع الأرهر » وصعد جماعة منهم مآذنه 
وصاحوا منها بالدعاء على المماليك » وجهروا مثالبهم ومظالمهم › ودقوا 
طبولهم دقا عنيفا » ثم انتشروا ومعهم طلبة إلأرهر فى الأحياء التجارية 
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والأسواق » فتجاوب معهم التجار والسوقة » فأغلقوا متاجرهم وأوقفوا البيع 
والشراء فى أسواقهم › فتعطلت حركة الحياة اليومية فى أرجاء القاهرة . 

توامت آخبار هذه الثورة » وذاع بين المماليك ما توعدهم به الشيخ 
الدردير » قبعث شيخ مصر إبراهيم بك بائنين من کبار أمراثه هما : 

سليمان بك أغا الإنكشارية »> ومحمد كتخدا أرناءود إلى الشيخ الدردير . 

قلما دخلا الأرهر أصيبا بهلع ورعب عظيمين لما شاهداه من تذمر الأهالى 
وسخطهم . 

فقالا للشيخ الدردير : اكتب لنا بيان با منهوبات » ونحن نلتزم بإحضارها 
إليكم أينما كانت » ثم بذلا للشيخ عهوداً موثقة بقراءتهما الفاتحة » ثم عادا 
إلى سیدھما شيخ مصر إبراهيم بك › وآخبراہ بجا شھداہ › وا تعهدا به لشیخ 
المالكية فى الجامع الآأرهر . 

فعقد إبراهيم بك فی بیته اجتماعاً دعا إليه شيخ المالكية الشيخ الدردير 
والأمراء الصناجق » كما أمر حسين بك شفت بحضور هذا الملجلس › فلما 
آخذ الحاضرون مجالسهم سأل إيراهيم بك حسين بك شفت عن المنهوبات 
التى نهبها من حى الحسينية » فأجابه حسين بك فى جرأة بقوله : كلنا نهابون » 
آنت تنهب » ومراد بك ينهب ٠»‏ وآنا كذلك أنهب » فارتج على إبراهيم بك 
وجميع الأمراء » ولم يدفع أحدهم هذا الاتهام عن نفسه بكلمة واحدة > لأن 
ما أجاب به حسين بك كان صدقا » فهذا النهب من عمل السلطات الحاكمة 
وبإذنها ورضاها . 

وقد انفض الجلس بتلك الصورة المخزية التى كست وجوه الأمراء . 

أما الشيخ الدردير فقد انصرف بمكسب معنوى عظيم » فحسبه أن الأمراء 
ارتفع بینهم صوت یعترف بأنهم جمیعاً نهابون > ولم يحاول أحدهم نفى هله 
التهمة عن نفسه . 
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بيد آنه لم تمض بضعة آيام حتى وقعت حادثة نهب لسفينة قادمة من الصعيد 
تحمل قمحا وخبزآ ومواد غذائية أحرى لطب العلم الصعايدة فى الجامع الأرهر › 
فلما علم طلبة العلم الصعايدة بما حل بسفينتهم ثاروا وابطلوا الدروس » 
وأغلقوا بعض أبرواب الجامع الأرهر › وايدهم العلماء فی موقنهم هذا »> 
وقالوا : كيف يحدث هذا وقضية نهب الحسينية لم تنته بعد ؟1 › فركب 
الشيخ الدردير والشيخ العروسى والشيخ محمد المصيلحى وآخرون بغالهم › 
واتجهوا إلى بيت شيخ مصر إبراهيم بك » وتحدثوا إليه حول نهب سفينة طلبة 
العلم الصعايدة فى حضور الأمير سليمان بك الذى قام بنهبها . 

فدافع هذا الأمير عن تفسه قائلاً : إن ما فى هذه السفيئة ملك لأرلاد وافى » 
وهؤلاء عليهم أموال مقررة للدولة لم يدفعوها . 

فقال الشيخ الدردير : إن ما كانت تحمله هذه السفينة ليس ملكا لأولاد 
وافی › إنغا هو ملك لطلبة العلم الصعايدة » فإن كان على أولاد وافى مال 
للدولة كما تذكر فخذه منهم . 

ثم أصر هؤلاء العلماء الثلاثة على عدم مغادرة بيت شيخ مصر إبراهيم بك 
إلا بعد آن برد سليمان بك ما نهبه » فأمر إبراهيم بك سليمان بك برد 
المنهويات إلى آهلها » فوافق على ردها » وانصرف العلماء > لكنهم علموا 
فیما بعد آنه رد بعض هذه المنهوبات . 

وغا لا شك فيه أن مصر شهدت فى عصر. إبراهيم ومراد سوأ وأقبح 
المحکومات التی استحلّت دم هذا الشعب وماله »> وأحيانا كانت تستحل اسر 
الرجال والأبناء »> ولا شك فى آن تاريخ هذه العصبة الحاكمة أعظم شاهد 
على فشلها قى أحقر الأمور فضلاً عن أعظمها › ذلك لأنهم قعدوا عن كل 
حى حميد » وتسابقوا إلى كل لق ذميم » فسقطت هيبتهم من النفوس وام 
تجد الحماهير قيادة تستحق احترامها وولاءها سوى علماء الأزهر . 

روی الشيخ الجبرتی فی تاریخه آنه فی شهر جمادی الأولى سنة ٠۲۰۰‏ ه 
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( مارس ٦۱۷۸م‏ ) » بینما کان الشيخ الدردير فى طنطا » إذ فرض كاشف 
الغربیة على کل جمل بباع فی سوق طنطا نصف ریال فرنسی › ثم استولی 
على جمال جماعة من الأشراف . 

فشكا الاس إلى الشيخ الدردير مظالم هذا الكاشف » فركب الشيخ بغلته 
وتبعه جمع عظيم من آهالى طنطا والواردين عليها » فلما وصل الشيخ 
ووبخه وعتفه تعنیفاً عظیماً » ثم قال له : « آنتم ما تخافون الله ٩‏ › وقبل أن 
ینھهی الشيخ الدردير حدیثه هجم شخص من العامة على الكتخدا وانهال عليه 
ضرباً بعصاه » فتدحل جنود الكاشف لحماية الكتخدا » وضربوا هذا الرجل 
العامى ضربا مبرحاً » ثم ضربوا كل من حاول الدفاع عنه وكل من ظل واقغاً 
لم يول الأدبار » ومن وقع عليه الصرب السيد أحمد الصافى حادم الشيخ 
الدردير . 

فلما انجلى الموقف تدارك الأمر كاشفا المنوفية والغربية - وكانا مقيمين فى 
طنطا فى هذا اليوم - فذهبا إلى الشيخ الدردير واعتذرا إليه بشتى الاعتذارات » 
واسٹرضیاه 0 وتواضعا آمامه » ثم آمرا بالنداء بالأمان العام فى أرجاء المديلة 2 

ول عاد الشيخ الدردير إلى القاهرة استقبله شيخ مصر إبراهيم بك ¢ ووالی 
القاهرة > وکتخدا الحاويشية ۽ واعتذروا إليه » وتواضعوا له واسترضوه . 
عن دخول مصر بقواتها لاوطاحة بهم عن حكمها سوى تلك الحروب 
امتواصلة التى كب عليها أن تخوضها ضد الأمم المسيحية فى شرق آوروبا 
وغربها . 

بيد أنه فى شهر رمضان سنة ۰۰ هھ ( ولیو ٩۱۷۸م‏ ) فاجاً حسن باشا 
القبطان اليك مصر اسل وجیش کېیرین › وکان هدفه إعادة سلطات 
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الدولة العثمانية فى مصر » وتنصيب الأمير إسماعيل بك شيخا على مصر كما 
کان . 

آما إبراهيم بك ومراد بك وأمراؤهما فقد أسقط فى أيديهم > ولحضعت 
أعناقهم » وتصاغروا آمام علماء الأرهر » وتراموا على أعتابهم › فلما وصل 
حسن باشا القبطان بقواته إلى القاهرة دافم عنها المماليك دفاعا هشا »> ثم 
فروا إلى جنوب مصر » ولم يرجعوا إلى القاهرة إلا بعد آن حرج حسن اشا 
القبطان من مصر » وبعث الباب العالى بفرمان العفو عنهم بشروط لم يقبلها 
منهم إسماعيل بك شيخ مصر ووالى مصر العثمانى محمد باشا إلا بعد آن 
ضمنهم علماء الجامع الأرهر » وغا هو جدير بالذكر آن حسن باشا القبطان 
لا عاد من مصر بجيشه وأسطوله أحذ معه خحمسة من الأمراء المماليك الذين 
ضجّت القاهرة وأقاليم مصر من طغيانهم ونهبهم وإفسادهم ۽ وهم : عثمان 
بك المرادى » وعبد الرحمن بك الإبراهيمى »> وحسن كتخدا الجربان › 
وسليمان بك الكاشف » وحسين بك شفت » فلما وصل بأسطوله إلى 
سواحل جزيرة قبرص أمر بسجنهم فى قلعة ليميا ( ليماسول ) . 

وقد ظل هؤلاء الخمسة يكابدون عذاب السجن فترة من الزمن مات خلالها 
الأمير حسين بك شفت الذى كثيرآ ما طغى وبغى على أهالى القاهرة 
والحسينية » أما الأربعة الآخرون فقد أخرجتهم حكومة إسلامبول من سجن 
ليميا وحدّدت إقامتهم فى إسلامبول . 

ولم تفلح محاولات غاليك مصر لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القاهرة . 
قال تعالى : « ولا تسين الله افلا عما يعمل الظالمون » إنما يرهم 
a‏ ا 3 و ر ET: a‏ 0 4 هھ 0 
لوم تشخص فيه الأبصار ٭ مهطعين مقنعى رءوسوم لا يرتد إلبوم 
ا را 
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انتفاضة القاهرة الثانية 
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بعد أن أقلع حسن باشا القبطان بأسطوله وجيشه من الإسكندرية عاثدا إلى 
الدولة العثمانية فى شهر ذى الحجة سنة ۱۲۰۱ ه ( سبتمبر ۱۷۸۷م ) انفرد 
إسماعيل بك وصناجقه بحكم مصر › وأقام إبراهيم بك ومراد بك ومالیکھما 
فى الصعيد الأعلى ( قنا وإسنا ) تنفيذاً لفرمانات الدولة العثمانية » وأطلق 
عليهم ( الأمراء القبالى ) أى الجنوبيون » غير أن خلو حزانة مصر من الال 
الأميرى أصبح شبحاً مرعبا أصاب إسماعيل بك وصناجقه بقلق دائم » ولم 
يكن آمام إسماعيل بك من وسيلة لاونقاذ سوى جمع الضرائب من كافة 
الفقات التجارية والصناعية والمهنية إلى أن يحين جمع خراج الزراعة 
والتجارات الخارجية والزكاة والمحزية والجمارك وغيرها . ونما لا شك فيه أن 
هذا التدهور المالى الذى شهدته خزانة مصر إنما كان نثييجة للأخطاء الفادحة 
التى اقترفها المماليك » وهى أخطاء تحمل الشعب نتائجها المالية وحده » 
وكانت هذه الضرائب تسمى فى هذا العصر ( المظالم ) » وهذه .الكلمة 
ارتضاها الحاكم والمحكوم على السواء » لأن الضريبة لا تعتمد على نص فى 
أصول الشريعة » لهذا أطلق عليها شيخ مصر إسماعيل بك ( القرض ) 
ليتفادى اتهامه بالعودة إلى المظالم التى طرد من أجلها المماليك الإبراهيمية 
والمرادية ( القبالى ) من الحكم وأخرجوا من القاهرة . 

غير أن جماهير القاهرة لم تخدعهم الأسماء البراقة لأنهم كانوا يعرفون 
جيداً أن هذه الضريبة حتى وإن كانت قرضا فإنه القرض الذى لا يرد . 

لهذا أغلق التجار متاجرهم ووكائلهم » وفض السوقة أسواقهم » وهيُوا فى 
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مسيرة ساخحطة إلى الجامع الأرهر » واستنهضوا علماء» وطلبته لرفع الظلم 
عنهم ۰ فاستقہلهم شيخ الأزهر الشيح أحمد العروسى » فازداد حماسهم › 
وأرادوا إغلاق أبواب الجامع الأرهر كما هو معتاد فى مثل هذه الآحوال » غير 
أن شيخ الأرهر أشار عليهم بعدم ضرورة إغلاق أبواب الأرهر الآن › ثم عقد 
فى الأزرهر مجلسا حضره كبار العلماء وتدارس معهم مسالة الضرائب التى 
فرضها إسماعيل بك على كافة القثات فى مصر . 

وقد استقر رأى المجتمعين على كتابة رسالة إلى إسماعيل بك ييون فيها 
أسباب سخط جماهير القاهرة » وبعثوا بها مع الشيخ سليمان الفيومى . 

فلما قرا إسماعيل بك رسالة العلماء كتب ردا على رسالتهم جاء فيه * إتنا 
قد منحنا الأمان والعفو لهذه الطوائف اللتفة حول الأرهر » وإن الأموال 
المطلوبة إنغا هى على سبيل القرض » والقرض لا يدفعه إلا القادر عليه > . 

فلما قرا شيخ الأرهر هذا الرد أمر بتلارته على الحتشدين فى الجامع 
الأرهر ليعرف رأيهم . 

بيد أن الحماهير ازداد سخطها وعظم غضبها بعد أن استمعت إلى الرد 
الذى بعث به إسماعيل بك › ثم صاحوا بالعلماء : هذه مخادعة إسماعيل 
بك وغاليكه » وعندما تنفض جموعنا ونفتح متاجرنا وأسواقنا يأخذوننا واحداآً 
بعد واحد » وآصروا علی آلا یفضوا جموعھم إلا بعد أن پحصلوا على مواثیق 
مغلظة من إسماعيل بك وصناجقه يضمنها علماء الأرهر . 

فما وسع شيخ الأرهر أحمد العروسى إلا أن يتقدم هو وكبار العلماء مسيرة 
القاهرة راكباً بغلته » وحوله طَلَبة العلم المجاورون قد آشهروا العصى الغليظة 
ليدفعوا عنه تزاحم عامة الناس وغوغائهم . 

وقد اتجهت هذه المسيرة الكبرى خحلف شيخ الأرهر والعلماء إلى باب زويلة 
ولها صياح وضصجيج عظيمان » وهناك دحل شيخ الأزهر والعلماء جامع المؤيد 
واتخذوه مقراً لهم لمفاوضة إسماعيل بك حول رفع الظالم . 
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ومن جامع المؤيد أرسل ڈ شيخ الأرهر رسله إلى إسماعيل بك ليخبروه 
طالب أهل القاهرة › a‏ الرسّل إسماعيل بك بمطالب اهالی القاهرة 
ظن آن شيخ الأرهر هو الذى دعاهم إلى هذه ا > غير أن الرسل ا 
بحقيقة الأمر » فاظهر اقتناعه بقولهم فا رسال  :‏ لقد أرسلت إلى 
كافة الطرائف بالمان فلينفضوا › وسوف لا یطالبهم آحد بشیء E E‏ 

فاعتقد الرَسّل أن إسماعيل بك لبّى مطالب أهالى القاهرة » فأخبروا شيخ 
الأرهر بذلك ›» ثم أعلنوه للجماهير › فانفضت جموعهم معثقدة صدق 
إسماعيل بك . 

أنه لم يض ومان حتى انتشر الجباة فى أرجاء القاهرة والمدن بحصلون 

E TS‏ ولم يدعوا 
إنساناً له دخلى كبير أو صغير إلا أخذوا منه هذه الضريبة » حتى بياعى الأسماك 
الملحة » وأصحاب احرف الصغيرة . 

وقد لوحظ أن الصلة بين شيخ الأزهر وإسماعيل بك أصبحت أكثر جفاء » 
وظهر هذا واضحاً فى جلسات الديوان العالى التى عقدت فيما بعد » إذ كان 
شيخ الأزهر يوجه إلى إسماعيل بك شيخ مصر اللوم » ويتهم سياسته بأنها 
السبب فيما يحدث فى مصر من متاعب وقلاقل . 


E۸ 


ثورة الحسينبة الثانبة 


( ۱۲۰۵ ھ= ۱۷۹۰م( 


ظل إسماعيل بك شيخ مصر وحزبه الحاكم یعانون من مشکلتين عظيمتين 
کانتا تهددان حكمهم لمصر . 

الأولى : مال الخزانة المصرية الذى أصبح صفرا بسبب سياسة إسماعيل بك 
وحزبه الرعناء »> وبسبب سيطرة إبراهيم بك ومراد بك على موارد صعيد مصر 
وأعظمها القمح . 

الثانبة : تهديدات إبراهيم بك ومراد بك اللنين أبيا آن يقفا عند الصعيد 
الأعلى ( قنا وإسنا ) وهما الحدود التى حددتها الدرلة العثمائية لهما › فباتت 
جيوشهما تهدد القاهرة نفسها . 

رفى هذا الجو المكفهر ظهر نهاب جديد هو أحمد أغا والى القاهرة › 
وأحد رجال الحزب الإسماعيلى المملوكى الحاكم ء فقد داب هذا الأغا على 
التعدى على آهالى الحسينية » والاستيلاء على مدخراتهم › ونهب بيوتهم 
ومتاجرهم » وضرب آو سجن أو قتل کل من رفع رآسه منهم . 

وکان کلما اقتحم هذا الأغا الحسينية بجنده تصدًى له هلها وأهالى الأحياء 
القريبة منها » فتارة كائوا ينجحون فى صدّه فيرجع صفر اليدين E E‏ 
كان يتغلب عليهم فيعود هو وجنده بمنهوبات عظيمة وببعض القبوض عايهم 
من الرجال » وأصبحت المعارك سجالا بين الفريقين » فكان أحمد آغا والى 
القاهرة لا ينتهى من معركة إلا وقد عقد العزم على أحرى لينتقم › أو ليفرض 
هیبته التی تلاشت فى هذا الحى وما حوله . 
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وقد كان يقود المقاومة فى حى الحسينية الشيخ أحمد بن سالم شي شيخ الطريقة 
اة 

وفی ۲۲ من الحرم سنة ۱۲۰۵ هھ ( سبتمبر ۱۷۹۰م ) بعث أحمد أغا 
والى القاهرة بفرقة من الجند للقبض على شيخ البيومية » غير أن البيوميون 
وأهل الحسينية دافعوا عن شيخهم » واستطاعوا أن يرغموا الفرقة العسكرية 
التى بعث بها والى القاهرة على التراجع والفرار . 


ولم يلبث آهالى | لحسينية والأحياء الملجاورة لها أن هبوا فى مسيرة غاضبة 
ناقمة » وانضم إليهم آهالی القاهرة » فأغلق جارها متاجرهم ووکائلهم 
كما أبطل السوقة أسواقهم . 


وانجهت تلك المسيرة العظمى إلى الجامع الآرهر » واحتشد الثائرون فى 
الجامع الأرهر وحوله » وانضم إليهم طَلّبة العلم المجاورون فأوقفوا الدروس » 
وصعدوا مآذن الأرهر » وأرسلوا صيحاتهم عالية بالتكبير والتهليل » وذكر 
مظالم المماليك ومثالبهم » والدعاء عليهم » بينما كان أهل الحسينية يدقون 
طبولهم فوق هذه المآذن وحول الأرهر دقاً عنيفاً . 

فاغان شيخ الارر ااي أحمد العروسى أنه سیذهب الآن | إلى شيخ مصر 
إسماعيل بك ليرغمه على عزل والى القاهرة أحمد أغا . 

فلما اجتمع شيخ الأرهر بشيخ مصر إسماعيل بك طلب مته عزل والى 
القاهرة أحمد أغا > فرحب إسماعيل بك بشيخ الأزهر › لكنه اعتذر إليه عن 
عدم إمكان هذا فى مثل هذا الوقت › لان والى القاهرة من أتباع حسن بك 
الجداوی > فطلب منه شيخ الأرهر أن يأمر حسن بك الجداوى بعزله » لان 
منصبه وهو شڀخ مصر ي n ESE‏ 

فلم يلبث إسماعيل بك آن وجه آمره إلى حسن بك الجداوى بعزل أحمد 
أغا والى القاهرة » لكن حسن بك رفض أن يعزل والى القاهرة » إلا إذا عزل 
إسماعيل بك ثلاثة من اتباعه من مناصبهم > وهم أغا القاهرة وكتخدا! 
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الملقاطعة » وكاشف طرا » كما طالب حسن بك الجداوى بطرد جنود 
إسماعيل بك ( الغليومجية ) أى البحوية وجنوده الأرناءود من ساحل بولاق . 

غير أن إسماعيل بك صر على آن ينفذ حسن بك آمره ہدون قید آو شرط » 
فخرج حسن بك بماليكه من القاهرة مغاضباً » وخيم فى العادلية » بينما 
تعمد تابعه أحمد آغا والى القاهرة المرور بموكبه فى أرجاء القاهرة متحدياً 
الرآى العام » وليغيظ أهالى القاهرة » فهجم عليه جمع منهم › فدارت 
معركة بين الفريقين انتهت ممصرع رجلين من الأهالى رجرح علد من الفريقين › 
وأصبح کل فریق يترصد للفريق الآخحر › وساد القاهرة غضب عام » واستمر 
تجارها وسوقتها فى إغلاق متاجرهم ووكائلهم وإبطال أسواقهم › ولم یجرؤ 
أحمد أغا والى القاهرة على الخروج بموكبه مرة أحرى » وغدت القاهرة كأنها 
فوق بركان يتأهب للانفجار بين لحظة وأخرى . 

لهذا ٻادر علماء الأرهر بعقد اجتماع فى بيت الشبخ محمد البكرى تزرعمه 
شيخ الأرهر » ودعوا إلى هذا الاجتماع إسماعيل بك شيخ مصر » فحضر 
منزعجا مضطربا » وأخل يسترضى العلماء » ويهدئ من غضبهم › ثم 
أعطاهم عهداً موثقا بعزل أحمد أغا والى القاهرة مهما تحمل فى سبيل ذلك . 

ولم يلبث إسماعيل بك شيخ مصر أن عقد اجتماعاً فى الديوان العالى 
بقلعة القاهرة دعا إليه جميع الصناجق » ومنهم حسن بك الجداوى . 

وقد استقر رآى المجتمعين على عزل أحمد أغا والى القاهرة من منصبه 
وعزل الأغا التابع لإسماعيل بك من منصبه أيضا » وأن يمنح كل منهما 
منصب صنجق متقاعد ليصبحا بعيدين عن مواجهة أهالى القاهرة الناقمين 
عليهما » كما قرر المجتمعون أيضا تعيين والى القاهرة من أتباع حسن بك » 
والأغا من أتباع إسماعيل بك ... 

وأول شىء فعله والى القاهرة الجديد هو أنه بادر بالذهاب إلى الجامح 
الأرهر » واسترضى علماءه » وجلس معهم » ووعدهم من نفسه خيراً . 


101 


عند ذلك انفضّت ال محموع التى كانت تحتشد فى الأرهر وحرله > وأحس 
العلماء وطلّبة العلم وأهالى القاهرة بآن إرادتهم قد تحققت » روأنهم أسقطوا 
علّما من أعلام الظلم والطغيان . 

غير أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتى مؤرّخ هله الحقبة لم يرضه منح أحمد 
أغا والى القاهرة المعزول رثبة الصنجقية » وعد هذا مكافأة للمعتدى . 

فقال فى عبارة موجزة ساخرة : « والذی کان یرکب حماراً آصہح یرکب 
فرساآ ٥‏ › ومعئی هذا آن الغا الذی کان یرکب حماراً صار صنجقاً یرکب 
فرسا ببحكم منصبه الجديد الأرقى من منصبه القديم » فكأغا المعتدى كوف فى 
نظر الجبرتی ٠‏ ونظرۃ الجبرتی لا شك فی صحتها غیر أنه لا ینبغی أن هون من 
حجم إبعاد المعتدى عن الميدان الذى كان يارس فيه سطوته وتجيره » فهذا 
الإبعاد يعد اقتلاعا لصاحب السلطة من سلطته > وما أعظم وقع هذا الاقتلاع 
على نفس مثل نفس أحمد آغا المغرمة بحب السيطرة والعدوان . 

فمما لا شك فيه أن نفساً كنفس أحمد أغا حتى وإن امثطى صاحبها فرس 
الصنجقية شعرت بإذلال وقهر عظيمين . 
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م ن و ۴ 

ثورة شعب دصر 

ووثيقة الصلح بين علماء الأزهر والممالبك 
(۱۲۰۹ = 9م( 


لا خلا منصب شيخ مصر نموت إسماعيل بك فى طاعون سنة ۵١١١١ه‏ » 
( ۹۱م ) اتف صناجق حزبه على أن يتولى مشيخة مصر الأمبر شمان بك طبل . 

وعندما علم الأميران إبراهيم بك ومراد بك يموت إسماعيل بك ورلاية 
عثمان بك طبل مشيخة مصر تطلعا إلى العودة إلى القاهرة » ثم تحركا بقواتهما 
صوب الشمال » وفى الوقت نفسه كتّها اتصالهما الديبلوماسى بالقاهرة › 
فعا برسائل إلى علماء الأرهر وباشا مصر وشيخ مصر عثمان بك طيل . 

وقد تضمنّت رسائلهم بعد المقدمة : ٠‏ إنتا طلبنا فيما مضى الصلح فابى 
الرحوم إسماعيل بك » وكل شىء بقضاء وقدر » والأمور مرهونة واقيتها ٠‏ 
والآن نحن اشتقنا إلى أهلنا ودورئا » وقد طال اغترابنا > وعزمنا على دخول 
القاهرة على أساس الصلح » وقد نبنا عن المظالم والمعاصى » وبيدنا فرمان 
من السلطان تضمن العفو عنا ء ونعاهدكم على أن ما مضى لا يعود ء وإن 
أسيادنا مشايخ العلم يضمنون كف غاثاتنا ٠‏ . 

وفی ۲٢‏ من شهر شوال سنة ۱۲۰۵ هھ ( يونيو ١۱۷۹م‏ ) اجتمع الديوان 
العالى برئاسة محمد عزت باشا » وقد حضر هذا الاجتماع من علماء الأزهر 
شيخ الأرهر أحمد العروسى › والشيخ عمر مكرم ٤‏ والشيخ محمد الأمير « 
والشيخ محمد البكرى » والشيخ أبو الأنوار محمد السادات » كما حضره 
الصناجق ورؤساء العسكر » فلما اكتمل المجلس آمر محمد عزت باشا بقراءة 
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رسائل إبراهيم بك ومراد بك » فلما انتهى القارئ من تلاوتها سال محمد 
عزت باشا العلماء » فقال لهم : ماذا تقولون ؟ 

فقال شيخ الأزهر : إن كان الخلاف بين أمراء الصعيد وأمراء القاهرة » 
فيمكننا آن نتوسط بينهم » وإن كان الخلاف بين أمراء الصعيد والسلطان 
العثمانى » فالمر يرجع إلى ناثبه ( أى واليه على مصر ) » وبهذا آلقى شيخ 
الأرهر بالقضية كلها على كاهل محمد عزت باشا والى مصر . 

وبعد محاورات كثيرة استقر رأى أعضاء الديوان العالى على أن يكتبوا إلى 
أمراء الصعيد رسالة جاء فيها بعد المقدمة : ١‏ إن الذى يطلب الصلح بقدم 
إقراره بلك قبل أن يتجاور الحدود التق عليها » وقد ذكرتم نكم تبتم » وقد 
تقدّم منكم هذا القول مراراً ولم نر له أثراً > فإن شرط التوبة رد المظالم » 
وآئتم لم ترسلوا ما عليكم من المقررات الأميرية للدولة › فإن كنتم صادقين فى 
توبتكم فارجعوا إلى أماكنكم التى حددها لكم السلطان > وأرسلوا الآموال 
والغلال الأميرية » وعندئذ نبعث إلى الدولة بطلب الإذن لكم بدخول القاهرة ء 
فإن الأمراء الذين فيها لم يدخلوها بسيوفهم وقوتهم › وإنما السلطان هو الذى 
آدحلهم فیها > وهو الذى أخرجكم منها » فإذا وافق السلطان على عودتكم 
إلى القاهرة فلا مائع ينعكم ١‏ . 

وقد وتم على هذه الرسالة والى مصر محمد عزت باشا » وعلماء الجامع 
الأرهر » كما عهد الديوان العالى إلى الشيخ عمر مكرم بتسليم هذه الرسالة 
إلى إبراهيم بك ومراد بك فى صعيد مصر » كما أعطاه صلاحيات الوساطة 
وإرساء قواعد الصلح بين أمراء الصعيد وأمراء مصر . 

ولقد كانت الأحوال السياسية مهيثة لنجاح الشيخ عمر مكرم فى مسعاه 
للصلح بين أمراء الصعيد وأمراء مصر . 

من ذلك آن الدولة العثمانية بعثت برسولها إلى مصر فى صفر سلة ٠۲١٠‏ ه 


1\0 


( سبتمبر سنة ١۱۷۹م‏ ) » ومعه رسالة تضمئّت العفو عن أمراء الصعيد › 
وقد أعلن هذا العفو فى القاهرة » وضربت مدفعية القلعة ابتهاجا به . 

فلما تم الصلح بين الفريقين دحل إبراهيم بك رمراد بك وقراتهما القاهرة 
لتصبح لهما الكلمة الأولى فى حكم مصر » وذلك بعد آن تخلّى شيخ مصر 
عثمان بك طبل عن المشيخة ليتولاها إبراهيم بك . 

وقد ظل المماليك الإبراهيمية والمرادية أكثر من عام ملتزمين ما عاهدوا علماء 
الأرهر عليه » ثم عادوا إلى سيرتهم الأولى نهابين وظلَّمة وسفاكى دماء . 

ففی السادس من جمادی الأولى سنة ۱۲۰۷ هھ ( دیسمیر ۱۷۹۲م ) 
انطلق جند إبراهيم بك ومراد بك فی أرجاء القاهرة » فاستولوا على ما وجدوه 
من خيل وبغال وحمير وجمال فى الطرفات والوكائل »> وسبب ذلك أن 
الأميرين أرادا تزوید جنودهما بدواب السفر وحمل الأثقال قبل خروجهم 
لمهاجمة قبائل العربان المنتشرة فى الصحراء الشرقية والغربية وحول القاهرة . 

وبعد أن تزود الجنود بدواب السفر وحمل الأثقال اجه مراد بك بجيشه إلى 
أبى زعبل » وهتاك هاجم عرب الصوالحة » ثم استولى على أغنامهم 
وجمالهم » وقتل منهم حوالى خمسة وعشرين من الرجال والشيوخ والخلمان . 

E E ay 
ريال » و يقبل شفاعة شيخ شيوخ هذه ا > بل آمر بیطحه وضربه‎ 
. يالعصى » فبطح وضرب‎ 

فلما ترامت أخبار هجمات مراد بك على القبائل تعمَقَت القبائل الأخرى 
قى طون الصحراء فلم يدركها . 

وفى الوجه البحرى قام جنود الأمير محمد بك الألفى بأعمال نهب شملت 
قرية طوخ القرموص » وكانت هذه القرية فى التزام شيخ الأرهر الشيخ 
عبد الله الشبرارى » فتوجه آهل هذه القرية وأهالى قرى أحرى هبت إلى 
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القاهرة » وهناك اتجهوا إلى الجامع الأرهر » وعرضوا على شيخ الآرهر ما حل 
بقراهم » فبعث شيخ الأرهر رسله إلى إبراهيم بك ومراد بك لیعیدا ما نهبه 
رجال محمد بك الالفى من القرى إلى أهلها » فلم يفعلا شيا » فلما كثرت 
المظالم دعا شيخ الأرهر عبد الله الشبراوى العلماء وطلبة العلم والأهالى إلى 
ثورة عامة › فأبطل طْلَبة العلم دروسهم » وأغلقوا أبواب الأزهر › ثم 
انتشروا فى أرجاء القاهرة يدعون التجار وآهل الأسواق إلى غلق متاجرهم 
ووکائلهم و(یقاف التعامل فی أسواقهم ¢ وسرعان ما استجاب هؤلاء إلى 
دعوتهم ۰ ثم انطلی أهالی القاهرة بمختلف فثاتهم وطواتفهم إلى الجاع 
الأرهر » وانضموا إلى أهل القرى والأطراف الذين احتشدوا حول الجامع 
الأرهر . ۰ 

فر کب شيخ الأرهر وکپار العلماء بخالهم cC‏ وقادوا هذه الجموع العظيمة 
وساروا بها فی أشهر شوارع القاهرة وأصوات رجالھا تجلجل بالتکبیر 
والتهليل ورفض مظالم المماليك وإظهار مثالبهم » إلى أن وصلوا إلى بيت 
الشيخح آہی الأنوار محمد السادات » فازدحم بهم الميدان والشوارع المرتبطة به > 
کما اردحم بهم میدان الأربكية والشوارع المرتبطة به . 

وفی بیت السادات عفد شيخ الأرهر والعلماء اجتماعاً أعلنوا فى نهايته 
رفضهم القاطع لمظالم المماليك . 

فلما علم إبراهيم بك بخطورة الموقف بعث إلى العلماء بايوب بك 
الدفتردار » فلما وقف آڀوب بك ٻين يدى العلماء سآلهم عن مرادهم : 

فقالوا له : نريد العدل وإقامة الشرع وإبطال الحوادث والمكوس وكافة 
المظالم الى اہتدعتموها ورفع الور وکفٰ آپدی الطغاة ۰ 

فقال أيوب بك : لا يكن الإجابة إلى هذا كله » فإننا إن فعلنا ضاقت 
علينا المعايش والنغقات ۰ 

فقالوا له : هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس ء ثم ما الباعث 
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على الااكثار م النفغقات ٤‏ وشراء الماليك ۰ والأمير إنغا يکون آميراً بالإعطاء 
لا بالأحذ !؟ 


فقال : سأبلّغ » ثم اصرف » لكنه لم يرجع إليهم بجواب . 

أما شيخ الأرهر والعلماء » فإنهم رجعوا إلى أماكنهم فى الجامع الأرهر 
وآمروا الجماهير بالبقاء حول الجامع الأرهر › فظلوا يومهم » وياتوا ليلهم › 
وقد أدرك إبراهيم بك خطورة الموقف أكثر من أى أمير آخر › فبعث إلى 
مشايخ العلم فى الأرهر من يقول لهم : إن إبراهيم بك معكم > وهذه الأمور 
التى وقعت وأنكرتموها إغا وقحت بغیر رضاه ومراده 1 

ولم يلبث إبراهيم بك أن بعث إلى مراد بك من يخيفه ويبصره بعواقب 
الأمور » ويحذره من العواقب الوخيمة الى ستقع إن ظل المماليك سادرين 
فی غيهم »۽ ومن هله العواقب الوخيمة وجود الذرائعم التى قد تعتمد عليها 
الدولة العثمانية وتبادر بإرسال حملاتها العسكرية "على غرار حملة حسن باشا 
القبطان لاقتلاع الماليك من السلطة والقضاء عليهم أر طردهم من القاهرة 

فاچجاب مراد بك أنه يوافق على جميع مطالب العلماء والأهالى ب إلخاء 
دیوانه فی بولاق »> كما طلب أن يفاوضه أربعة من العلماء فى قصره بالجيزة « 
فذهب إليه العلماء الأربعة › فلما اجتمع بهم لاطفهم وأظهر لهم المودة 
والاحترام 6 ورجاهم آن يسعوا فى الصلح بين الماليك وعلماء الأزهر . 

وعندما دخلت الئورة فى يومها اثالث نزل والى مصر صالح باشا 
القيصرلى من القلعة إلى منزل شيخ مصر إبراهيم بك » وهناك عقد مجلا 
حضره جمع من علماء الأرهر هم الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر ٠‏ 
والشيخ آبو الأنوار محمد السادات ؛ والشيخ خحليل البكرى » والشيخ محمد 
الأمير ٴ والشيخ عمر مکرم رالشيخ مصطفى الصاوى ۰ والشيخ محمد 
السجينى » والشيخ محمد الحريرى »> والشيخ عبد الرحمن العريشى » كما 
حضره جمع من الصناجتق الماليك على رأسهم الأمير إبراهيم بك شيخ مع ٠‏ 
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كذلك حضر هذا الملجلس قاضى قضاة مصر وعدول محكمة الباب العالى 
ليسجلوا شروط الصلح الذى سيعقد بين علماء الأرهر وماليك مصر فى وثائق 


الحكمة وسجلاتها . 
وقد تضمتت وثيقة الصلح بين علماء الأرهر وماليك مصر الاكمين البنود 
التالية : 


أول : تعمد الأمراء بصرف المرتبات والجوامك والجراپات والعلوفات 
لأربابها طَلّبة العلم » والنقطعين للعبادة » والمرابطين » والتقاعدين » والمرضى 
واليتامى والمساكين والأرامل » وساثر المستحقين من المسلمين . 

ثانیاً : تعهّد الأمراء بإعداد کل ما يتعلق برکب الج وتسییره کل عام على 
الصفة التى كان عليها فى رمن السلاطين السابقين . 

الغا تعهد الأمراء بإرسال غلال الحرمين الشريفين وأموالهما المقررة کل 
عام إلى أهلهما فى المواعيد المقررة بدون إبطاء . 

رابعاً : تعمد الأمراء بتسليم الخلال الأميرية المستحقة للشون الأميرية فى 
مواعيدها المغررة بدون إبطاء . 

خامساً : تعهد الأمراء بإلغاء جميع المظالم » والتفاريد » والكاشفيات »› 
واللكوس الجارية فى البنادر والموارد والمقررة على الآكل وإرالتها إرالة كلية . 

سادساً : تعهد الأمراء بإرالة ما فرضه إسماعيل بك شيخ مصر التوفى من 
مظالم إرالة كلية . 

سابعاً : تعمد الأمراء بعدم فرض مظالم جديدة زيادة على ما هو مسجل فى 
دفاتر الأمير محمد بك أبى الذهب المترفى 3š‏ 

ٹامناً تحهد المراء بکف آیدی أغاواتهم وکشافهم عن أحل أموال الناس 
وأمتعتهم بالباطل » وعن المظالم التى دمَروا بها القرى والبلدان وأفقروا أهلها . 
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تاسعا : تعهّد الأمراء بصرف المرتبات والجرايات المستحقة لطَلّبة العلم 
والعلماء والفقهاء راء القرآن بالارهر . 

عاشرا : تعّهد الأمراء بإجراء النفقات المستحقة للجامع الأرهر وأروقته 
کتجدید ما یحدث بحوائطه من خلل » وتجدید فرشه › وقرش آروقته وکاجراء 
المياه والإنارة به › وکأجر الخدم » وکتزوید الطبخ مما يلزمه من مأكولات : 

حادى عشر : تحّهد الأمراء بترحيل الغليونجية ( البحارة ) الذين أقامهم 
إسماعيل بك شيخ مصر المتوفى فى سواحل بولاق لكف آذاهم عن الأهالى . 

ثانى عشر : تعّهد الأمراء بعدم التعرض لأشراف مصر بأى وجه من الوجوه 
لأن جميع أحوالهم وما قد ينشب بينهم من خلافات تتتهى إلى نقيبهم 

ثالث عشر : تعهد الأمراء بعدم النعرض لنواب الشريعة الإسلامية وعدولها 
( القضاة ) أو التدخل فى أعمالهم بای وجه من الوجوه ٤‏ لان جميع أمورهم 
وآحوالهم تنتهى إلى قاضى قضاة مصر . 

رایع عشر : تعّهد الأمراء بتعمير السواقی السبع التی تدفع اء الثيل فى 
مجرى العيون » وإدارتها آمام حضرة الورير ( الباشا والى مصر ) وحضرات 
العلماء ينتفع بياهها آهل القلعة والمسلمون القاطنون حولها . 

خامس عشر : تحّهد الأمراء بعدم بيع شىء من غلال مصر إلى الكفار 
أعداء الدولة العشمائية . 

سادس عشر : تعّهد الأمراء بمنع كل مظلمة من المظالم عن عباد الله الآن ء 
وفيما يستقبل من الزمان . 

سابع عشر : أعلن الأمراء آهم تابوا عما اقترقوه من المظالم ¢ يدا 
بالسىع والطاعة وعدم مخالفة الحماعة »› وأنهم سیسیرون فی الئاس سيرة 
-حسنة › وسيشحذون هممهم لتنفيذ ما اشترطه العلماء عليهم 

ثامن عشر : تم الاتفاق فى هذا الجلس على أن من أخل من الأراء ببنود 
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هذا الصلح » أو توف عن صرف الحقوق إلى أربابها » آو سعى فى إبطال 
ن منها » فإن ساداتنا العلماء وأرباب السجاجيد والأمراء يستخلصون منه 
هذه الحقوق » ویرفعون يده عنها مهما کان منصبه عملا بالفرمان الصادر من 
والى مصر صالح باشا القيصرلى . 

تاسع عشر : أقرً الأميران الكبيران إبراهيم بك ومراد بك ہا جاء فى هذه 
الوثيفة » وتعهّدا وهما بأكمل الأوصاف العتبرة شرعا بالقيام بتنفيذ بنودها 
بالطرق الشرعية التى ترعى الاستطاعة والإمكان والطاقة . 

وقد وفع الأميران الكبيران إيراهيم بك شيخ مصر ومراد بك على هذه 
الوثيقة وختماها بخاتميهما » واعتمدها والى مصر صالح باشا القيصرلى › 
وأصدر معها فرماناً »> كما وفع عليها قاضى قضاة مصر وعدول محكمة الباب 
العالى » وذلك فی شهر ذى الحجة سنة ۱۲۰۹ ه ( يونيو ۱۷۹۵م ) . 

ومن المفيد أن نستخلص من هذه الوثيقة الحقائق التاريخية التالية : 

 (‏ ) إن علماء الأرهر كانوا قوة سياسية لها ثقلها » ويحسب حسابها فى 
مصر والدولة العثمانية » وقد استطاعت هذه القوة السياسية أن تفرض ما أيقنت 
أن فيه صلاح الأمة على رعماء المماليك » وأن توقفهم أمام قاضى قضاة مصر 
وعدوله ليقروا بأنهم تابوا عن المظالم وليعطوا من أنفسهم عهوداً مولّقة بأنهم 
سيسيرون فى الناس سيرة حسئة » وسينشرون الق والعدل فى أرجاء مصر قدر 
طاقتهم . 

( ب ) إن العلماء حرصوا على الحق العام كالعدل » وكحصول أصحاب 
الحقوق على حقوقهم بيسر وسهولة » سواء فى هذا قويهم وضعيفهم . 

( ج ) لم تكن مطالبة العلماء بحقوقهم وحقؤق طلبة العلم إلا من خلال 
مطالبتهم بالق العام » فعلى سبيل الثال : لم يرد فى وثيقة الصلح ذكر لقرية 
طوخ التابعة لشيخ الأرهر على الرغم من أن ظلم المماليك لأهلها كان سباً 
8 


قويا من أسباب تلك الثورة > وما ذلك إلا لأنها انضوت تحت بنود الحقوق 
العامة ليجرى عليها من العدل ما سيجرى على مثيلاتها . 

( د ) حرص العلماء على استقلال القضاء » وأكدوا على أنه لا يجور 
لأحد مهما كان منصبه أن يتدخل فى أعمال القضاء » وهو مبدأً لم يعرفه 
العالّم المتحضر إلا فى آواخر القرن التاسع عشر الميلادى ومطلع القرن 
الحشرين . 

( ه ) حرص العلماء على بقاء المصالح المرسلة ودعمها كخلال وأموال 
الحرمين الشريفين »> وركب الحج » والسواقى السبع التى ترفع مياه الثيل إلى 
مجرى العيون . 

( و ) حرص العلماء على أن يستمر حظر بيع قمح مصر للكفار المعادين 
للدولة العثمانية دولة الحلافة الإسلامية . 

وما لا شك فيه أن هذه الفترة تستحق أن نقف آمامها طويلاً » وأن نذكرها 
للعلماء بكل فخر وإعجاب » فهى بلا نزاع علامة مضيئة فى تاريخهم الحافل 
بالوعى والصدق السياسى . 

ولو أن وثيقة كتلك الوثيقة التى حرص علماء الأزهر على أن يضمنوها 
الحقوق العامة وحقوق الإنسان جاءت فى تاريخ إحدى الدول الأورويية لأقاموا 
لها احتفال فى كل عام كما قال الأستاذ العمًاد رحمه الله تعالى . 

ولمة حقيقة تاريخية يجب ألا نغفل عنها هى أن علماء الأزهر كانوا 
مبادئهم ومتلهم وأحلاقهم وتقواهم وزهدهم جدیرین بأن يلتف شحب مصر 
حولهم »> وأن يبادر مستجيباً لنداءاتهم » وأن يتخذهم زعماءه وقادة انتفاضاته 
وثوراته . 

هذه الزعامة الصادقة المؤمنة النقية هى الى استطاع بها شعب مصر آن يطرد 


۱٦1 
) دور الأرهر‎ - ۱١ ( 


أقوی جيش أوروبى عرفه العالّم فى هذه الحقبة - الجيش الفرنسى - الذى كان 
یقوده بونابرت وکلیبر . 

وقد قم لنا الشيخ عيد الرحمن الجبرتى مۇرخ هذه الحقبة صورة تاريخية 
صادقة لانتصار علماء الأرهر وافتصار إرادة الشعب بقیادتهم » فقال : ورجح 
المشايخ ( آى علماء الأرهر ) وحول كل منهم وآمامه وخلفه جملة عظيمة من 
العامة » وهم ينادون : ١‏ حسبما رسم ساداتنا العلماء بان جميع المظالم 
والحرادث والمكوس مرفوعة من مملكة الديار المصرية ...4 
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عرفا - بعد قراءة هذا الپبحث - تاريخ الأرهر السياسى خلال ما يقرب 
من ثلاثة قرون » ورأينا تلك المواقف العظيمة التى وقفها علماؤه فى ميدان 
المعارضة السياسية والإصلاح فى الديوان العالى » وقى الشارع المصرى . 
كما رأينا شجاعتهم ونبلهم ›» وهم يناضلون من أجل حماية رجال 
الأحزاب السياسية المهزومة المحتمين بالجامع الأرهر » والذين لا جريرة لهم 
إلا الخصومة السياسية . 
كذلك رأینا جهودهم الفعّالة المؤثرة » والتى آدّت إلى إسقاط حكومات 
عثمانية جائرة وأحزاب ملوكية منسطة . 
کما رآینا قیادتهم الحكيمة للعديد من الانتفاضات والثورات الشعبية 
ودفاعهم عن الحقوق العامة › كحق المجتمع فى العلم والتعليم › وإقامة 
الشعائر والتكافل > وكحقوق التجار والزراع » وكحق المسلمين فى مصر 
وشمال إفريقيا فى أداء فريضة الحج فى طرق آمنة وبوسائل مريحة . 
كما عرفا نضالهم لانصاف المظلومين › ودفاعهم عن حق الفرد وكرامته 
وقکنهم من طرد عسکریین کبار من مناصبهم لاعتدائهم على الافراد . 
ولیس لی بعد هذا أن أصف الكانة التى تبوآها علماء احا الأزهر فى 
هذه الحقب من التاريخ > لان وقائع التاریخ هی التى تحدثت عن هذه المكانة 
بجلاء » ووصفتها بوضوح . 
غير أنه من جميل القول أن أحتتم بحثی هذا ببعض آيات قرآئية وأحاديث 
نبوية بيت مكانة العلماء وقدرّهم عند الله » وعند ڏوى البصائر من الناس › 
والأسباب التى رفعتهم إلى تلك المكانة السامية . 
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فالعلماء أعظم الئاس إيانا وأبعدهم عن الشبهات . 
قال تعالی : « هو الّذى أنزل عَلَيك الكتاب منه یات کنات مر ا 


سے صا ر اق 


الكتاب وخر متشابهات اما الذین فی قلوبیم ریغ یون ما ابه مه 


ي 
اص ور و 2 


ابتغًاء تة وابتغَاء ايله > وما يعلَم تَأويلَهُ رر ال والراسخون فی العم 


ولون آمتا په کل من عند رتا وما ير را ولوا الألباب € . 
وهم العلثون لكلمة التوحيد بعد الملائكة َ 


قال تعالی : ٭ شهد اه ته ل إل رلا هو والملائكة وأولّوا الْعلْم 
قائما بالقسط ةلاهو اريز اكيم » >١‏ . 

وهم الساقون إلى الإيان » إذا سمعوا القرآن خروا سجدا وبكيا . 

قال تعالی : قل آمئواً په أو لا تومنو » إن الذين وتوا الْعلْم من 
قبله ذا ينی عليهم خرو لادان سجدا « ویقولون سان ربا إن کان 
وعد رتا لعولا ٭ ويخرون للاذقان بكو ويزيدهم خشوعا 4 ٩‏ . 

يعرفُون الح » ويحفظون القرآن فى صدورهم . 

قال تعالی  :‏ وبری الین اوتوأ الْعلْم الّذى أثزل اليك من ربك هو 
الح ويهدى إلى صراط الْعَزيز اميد ) ۵> . 

وقال جل شأنه : : ۶ بل هو آیات پیات فی صدور الین أوتواً الْعلْم ٤‏ 
وال خد پاتتا إا الظَالمُونَ ¢ () , 

او ع ا ر ا ل و 

قال تعالی  :‏ انما شی الله من عباده الْعلَمَاء ¢ ) , 


(۱) آل عمران : ۷ (۲) آل عمران : ۱۸ (۳) الإسراء : ۱۰۷ - ٠١۹‏ 
)٤(‏ سباً : 1 )٥(‏ العنکہوت : ٤۹4‏ (0) فاطر : ۲۸ 
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هم أسرع الئاس فهماً لكلام الله ع وجل وإدراکا لآیاته الكونية وعجائب 
حلقه . 


صر لے ١ے‏ رص رة اي 


فال تعالى  :‏ ولك و 1 وما يلها رلا امون 0¢ , 


وقال جل شآنه : $ ومن آياته خلق السموات والأرضِ واحتلاف 
موتكم ۰ فى كك لآم للعلر ية ) 9 . 

رفع الله عر وجل قدرهم واعلى ذكرهم . 

فقال جل شانه :  :‏ أمن هو انت اء اليل ساجدا وقائما يحذر الآحرة 
NR E‏ 
لما بتذكر ولوأ الألباب . ٠‏ ّ 

وفال سبحانه ونعالى : 9 أنه الذي ن منوا إا قيل كم مسحو فى الْمَجالسٍ 


ق ر 


فافسحوا ي E‏ منوا 


سق ص 


منكم والّذين أوثواً الْعلْم درجات والله بما تَعملون حبر ) 5( 


وقال النبى محمد إل : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » 
وإ الله وملائكته وهل السموات والأرض » حتى النملة فى جحرها » وحتى 
الحوت » ليصلون على معلمى الناس الخير ٤‏ (° . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ من سلك طریقاً ینغی فيه علما سهل الله له 
طريقاً إلى المت » وإنٌ اللاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءٌ بجا يصنع › 
ون العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فی الأرض حتی اتان فى الماء ٤‏ 
وفضل العالم علې العابد كفضل القمر على ساد ئر الکواکب > وإ العلماء 
ورثة الأنبياء » وإ الأنبياء لم يورثوا دينارآ ولا درهماً إغا وروا العلم > فمن 
أنحذه أحذ بحظ وافر > "° . 


3# % ¥ 
)١(‏ العنكبوت : ٤‏ (( الروم :+ YY‏ (۳) الزمر : ۹٩‏ 
)٤(‏ المجادلة : ١١‏ (6) رواه الترمذى . (7) رواه آبو داود والترمذى . 
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لمصادر والمراجع التى اعتمد عليها البحث 


| - الوثائق 
( أرشيف المحكمة الشرعية بالقاهرة ) . 


۸0۷١ ١١1 >) 1٤214: 4 › ¥ › ۲ › 1١ ثقارير النظر : السجلات‎ 


14 ۲۰ 
الدبران العالى : السجلان ١‏ ء ۲ 
محافظ الدشت : المحفظتان ٠١١‏ »ء ۳۲١‏ 


محكمة باب الشعرية : السجلات 04۳ » 040 » 0471 » 1١‏ ء إل 


محكمة الباب العالى : السجلات ١‏ ؛ ؟ » 0 ء۷ )ء١١‏ ١١١۲ا‏ 


clAcAYTcATo TO CNECOTACOYO CYC 1A 1 


3I - YIA «TAO cCY 0V CIAL «\oY oCVEF o IY C1۲۲ 


PYV e IY oF -V oY. Y «YY 
۷١۸ » ۷٠۳ محكمة البرمشية : السجلان‎ 
٥۳۹ محكمة الحاکم بامر الله : السجل‎ 
٠٠١ محكمة الملك الصالح : السجل‎ 


۰ 


V٣ » £٤۷ ع٤١‎ ٠ ٤۳۹ محكمة الصالحية النجمية : السجچلات‎ 


OIA (Ol <c O1. cO, « EO ¢ LAY cC EAE u EYY 


محكمة طولون : السجل ۲۴۷ 
ميحكمة القسمة العربية : السجلات Vo CVT «O oY « ١١‏ 
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o۰ 


¢ 


¢ 


محكمة القسمة العسكرية : السجلات ۲۲ › ۲۳ ۰ ۲۹ ء ٠١١ » ٤٩4‏ » 
Y4 « 140 ¢ ۵‏ 


محكمة قناطر السباع : السجلات ۱۲۱ » ۱۲۲ » ١۳١۳‏ 
محكمة قوصون : السڄل ۲٤١‏ 
مبحكمة مصر القديمة : السجلات ۸£ > ۸0 > ۸1 > ٠١١ ٠ ٠١١‏ 
( دار اللحفوظات العمومية بالقاهرة ) . 
دفتر الترابيع ٠١٠١٠١‏ » الين 1۷ » المخزن ٠۸‏ 
( دار الوثائق القومية بالقاهرة ) . 
المبحافظ : ٤٤‏ » 00 .0£ 
معية ترکى : الدفتر ۷٠١‏ 
( دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 
أوراق تاربخية حاصة بعائلة السادات صادرة من الديران العالى بالقاهرة › 
والباب العالى بإسلاميول » ومحكمة الصالحية النجمية بالقاهرة . 
( مكتبة رفاعة الطهطارى بسوهاج ) . 
مراسلات العلماء وصور فرمانات صادرة من قائد الحملة الفرنسية على مصر . 
۲ - الخطوطات 
( إبراهيم الصوالحى العوفى : الشيخ برهان الدين ) . 
- تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق . 
- واقعة مبحمد بك الكبير حاكم ولاية جرجا . 
( إبراهیم الأمونى الشافعى : الشيخ ) . 
- رسالة من تيسير خالق الأرض والسموات › فی الكلام على ما صر 
من الجوامك والعلوفات . 
۷Y‏ 


( إبراهيم بن نجيم المصرى الحنفى : الشيخ رين الدين ) . 

- رسالة فى حكم بثاء كنيسة حارة زويلة . 

( أحمد جلبى بن عبد الغنى : الشيخ ) . 

- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الورراء والباشات . 

( أحمد الدمرداشى كتخدا عزبان : الأمير ) . 

- الدرة المصانة فى أخبار الكنانة » جزآن . 

( أحمد الرشيدى : الشيخ ) . 

- حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الجاج . 

( أحمد بن سعد الدين العمرى : الشيخ ) . 

- ذخيرة الإعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام » وأمراء مصر الحكام » وقضاة 
قضاتها فى الأحكام . 

( أحمد عرابى الشافعى : الشيخ ) . 

- تاريخ الملوك العشمانية › والررراء الصدور » ومشايخ الإسلام > والقبودانات . 

( أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصارى : الشيخ ابن الحمصى ) . 

- حوادث الزمان وآنباؤه » ووفيات الأعيان وأبناؤه » ج٣‏ 

( أحمد بن مصطفی بن خلیل : المولی طاش کہری رادة ) . 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية . 

( أحمد بن الملا جلبى : المولى ) . 

- النشر العابق من اققطاف الشقائق . 

# % % 
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محتویات الكتاب 


الوضرع 
بين يدى هذا الكتاب : بقلم الأستاذ الدكتور عبد العظيم الطعنى . 
المقدمة E E TT TE‏ 
مدخل 
(۹-*۲) 
موقف علماء الأرهر من الغزو العثمانى لمصر ERAS‏ 


دلائل تاريخية على مكائة الأرهر وعلمائه فى العصر العثمانى . ... 
الفصل الأول : حماية الأزهر لرجال الأحزاب 
المملوكبة المهزومة › ودوره فى إسقاط 
الحكومات العثمانية والأحزاب المملوكية الحائرة 
(۲۹- ۲( 

إسقاط حكومة أحمد باشا الانفصالية ( ٩۳۰‏ ه ) NT‏ 
خلع موسی باشا ( ۱۰٤١‏ ه) EE‏ 
حماية الأزهر لرجال الحزب الفقاری المهزوم ( ۱۰۷۱ ٠١۷۲ ١‏ ه ) 
حماية الأرهر لرجال العزب الفقارى المهزوم > ودوره فى القضاء . 
على حزب الضرب العسكرى المعسلط ( ١٠٠١۷۷ - ۱۰۷١‏ ه) .. 
خلع رجب باشا ( ۱۱۳۳ مھ ) Ee SRS‏ 


القضاء على الحرب الچرکسی المتسلط فی مصر (١۳١١٠ه)‏ ... 


د 


۳ 
۲٦ 


۳١ 


۸ 
٤۹ 


0 
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الوضوع 
خلع سليمان باشا العظم ( ٠٠١۲‏ ه ) ed a‏ 
الفصل الثانى : علماء الأزهر 
جبهة معارضة سياسية وإصلاح 
Si)‏ 
OSes TA U AE‏ 
معارضة العلماء ایر بك ( ٩۲۸ - ٩۲۳‏ ه ) EEA‏ 
معارضة العلماء لسليمان باشا الخادم ( ۹٤٤‏ ه) EEN‏ 


معارضة شيخ الأرهر فى ولاية داود باشا على مصر ( ۰ ه) .. 
علماء الأرهر فى مواجهة العصيان العسكرى « الط ۲ ( ٠١٠١١‏ - 
۷ هھ ) E‏ 


العلماء يخمدون بادرة عصان عسكرى ( ٠١۳۲‏ هم ) E.‏ 
معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع - ٠١۷۴‏ ه ) e‏ 
العلماء فى مواجهة مفاسد العرّبان ( ۱۰۷۸ » ۱۰۹۷ ه ) E‏ 
علماء الأرهر يواجهون عدوان العسكر على الأفراد ( ٠١١٠١‏ ه) . 


علماء الأرهر يدافعون عن حقوق الزارعين فى أراضى الصعيد 
الأعلی ( ۱۱۰٤١‏ ه) ONE Ea‏ 


العلماء يدافعون عن الموارد المالية للتعليم والشعائر الإسلامية ٠٠١١(‏ ه) .. 
العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإضعاف اقتصاد مصر ( ١١١١‏ م ) 
العلماء يصلحون يبن فريقين انكشاريين ثأهبا للحرب الداخلية ( ١١١۹‏ ه) 
العلماء يمنعون اليهود من السير بين المقابر اللإسلامية ( ۱١١۷‏ ه) . 


1Y۰ 


علماء الأرهر يعزلون أغاة الإنكشارية دفاعا عن حقوق الأفراد ( ۳۰١إه) ٩٩‏ 


معارضة العلماء للسلطان محمود الأول ( ٠٠١۸‏ ه ) E EEE‏ ۱°۰۹ 
علماء الأرهر يدافعون عن حق المسلمين العام فى الحج الآمن 
(۱10۸ - ۱۱1 ه) O, EAE‏ 


مواقف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك 


(I۲ -1°¥)‏ 
هيد E O O OO NE‏ 
معارضة شيخ الأرهر محمد الحفناوى للزعيمين حسين بك كشكش 
وعلی بك الکبیر ( ۱۱۸۰ »> ۱۱۸١‏ ه) a O‏ 
علماء الأرهر يلغون مظالم باب الشون »> ويجرون مرتبات فقراء 
جامعی قایتہای والزغاری ( ۱۱۸۲ هھ ) ASS‏ 
معارضة الشيخ على الصعيدى » وجهوده الإصلاحية فى عهدى على 
بك الکبیر ومحمد بك آبی الذهب ( ۱۱۸۲ - ITE e ) ۱١۹۸۹‏ 
معارضة الشيخ على الصعيدى » وجهوده الإصلاحية فى عهد إسماعيل 
بك ( ۱۱۸۹ ه) YO Rs A E‏ 


معارضة العلماء لحسن باشا القبطان ( ۱۲۰٠۰‏ ء ٠١١١‏ ه) .... ۱١۷‏ 
الفصل الثالث : علماء الأزهر يقودون الثورات 
والانتفاضات الشعبية 
(1Y - 1۳ (‏ 
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انتفاضة الببحيرة ( ١١٠١۴۳‏ ه) I ele‏ 
انتفاضة بنی سوپف ( ۱۱۰۹ ه ) TOTES‏ 
انتفاضة القاهرة الأولی ( ۱١۲۸‏ ه ) ADEE‏ 
ثورة طلبة الأرهر وأهالى القاهرة ( ١١۹۱‏ ه) EE es‏ 

ثورة الحسينية الأولى وانتشار التذمر فى بعض الأقالیم ( ۱۹۹ » 
E O ENT (a.‏ 
انتفاضة القاهرة الثانية ( ٠١١١‏ ه ) VE aies‏ 
ثورة الحسينية الثانية ( ٠۲١٠١‏ ه) AT SERÎ‏ 


ثورة شعب مصر » ووئيقة الصلح بين علماء الأرهر والماليك ( ٠١١۹‏ هم ) or‏ 


E E E E E O E TEE الغاقة‎ 

امصادر والمراجع التى اعتمد عليها الببحث PL Ela‏ 

AL ae O OAS محتویات الكتاب‎ 
3% ¥ % 


رقم الإیداع ۱۱۴۹۳ / ٠۵‏ 


الترقيم الدولى 
6 - 089 - 225 - 977 


